
 تونــس – قالت مصـــادر ليبية مطلعة 
إن رئيـــس الحكومة المكلف  لـ“العـــرب“ 
من البرلمـــان فتحي باشـــاغا وصل إلى 
تونـــس قبـــل أيـــام للتفاوض مـــع قادة 
الميليشـــيات فـــي المنطقـــة الغربيـــة في 
مسعى لاســـتمالتها ضد رئيس حكومة 
الدبيبة  عبدالحميـــد  الوطنية  الوحـــدة 
الـــذي يرفض التنـــازل عن الســـلطة إلا 

لسلطة منتخبة.
ويرافـــق باشـــاغا في زيارتـــه وزير 
الدفاع بحكومته أحميد حومة الذي أكد 
الاثنين في تصريحـــات إعلامية محلية 
أنـــه التقى ممثلـــي بعض التشـــكيلات 
المسلحة والمناطق العسكرية في تونس، 
وتواصـــل مع آخريـــن هاتفيًا، مشـــددًا 
على اســـتعداده ”للجلوس مع من يرغب 

والإجابة بكل صراحة“.
ســـوف  أنـــه  حومـــة  وأضـــاف 
يتواصـــل لاحقًـــا مـــع أمـــراء المناطـــق 
العســـكرية فـــي غـــرب ليبيـــا ”للوقوف 
على كل الاحتياجات والتشـــاور معهم، 
والتشـــاور المباشـــر مع رئيـــس الأركان 
مـــع  والتواصـــل  الحـــداد،  الفريـــق 
التشـــكيلات المسلحة التي تتبع المجلس 

الرئاسي“.
ويقلـــل مراقبون مـــن إمكانية نجاح 
باشـــاغا وحومة في إقناع الميليشـــيات 
بدعـــم الحكومة الجديـــدة خاصة وأنها 
الآن في وضع أكثر من مريح مســـتفيدة 
من حالة الاســـتقطاب بـــين الحكومتين 
وهو ما أعاد الاعتبار إليها حيث همش 
دورها خلال الفترة الماضية في ظل حالة 
الاســـتقرار الهـــش الذي كانت تشـــهده 

البلاد.
وينظـــر إلى هـــذه المحادثـــات على 
أنهـــا الفرصة الأخيرة لباشـــاغا لدخول 
العاصمة وإلا فإن حكومته ســـتكون قد 
ولدت ميتة إذا ما اتخذ من مدينة أخرى 

(سرت أو بنغازي) مقرا له.
وكان باشـــاغا حرك في أكثر من مرة 
أرتالا عســـكرية قبل أن يقوم بســـحبها 
بضغوط أميركية في حين يقول مراقبون 
إن الخيار العســـكري لن يكون لصالحه 
فـــي ظـــل اختيـــار أغلـــب الميليشـــيات 

الانحياز إلى الدبيبة.
وقالـــت مصادر لـ“العـــرب“ إن أغلب 
مصراتـــة  فـــي  المســـلحة  المجموعـــات 
وطرابلس والمنطقة الغربية بشـــكل عام 
تدين بالولاء للدبيبة، غير مســـتبعدة أن 
تكون قـــد حصلت على إغـــراءات مالية 

مقابل هذا الموقف.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن باشـــاغا 
لا يســـيطر إلا علـــى جـــزء مـــن كتيبته 
شـــهدت  التـــي  ”حطـــين“  الشـــخصية 
بدورها انقساما حيث ينظر بعضها إلى 
الحكومـــة الجديدة على أنها خطر يهدد 
تماسك مدينة مصراتة التي ينحدر منها 

الدبيبة وباشاغا.
وراجـــت الأنباء عقب منـــح البرلمان 
الليبي الثقة للحكومـــة الجديدة ونزول 
باشـــاغا فـــي مطـــار طرابلـــس وعقده 
مؤتمـــرا صحافيا من هنـــاك لتأكيد أنه 
يســـيطر على أكبر المجموعات المسلحة 
في طرابلس وخاصة ما يسمى بـ“جهاز 
عبدالغنـــي  بقيـــادة  الاســـتقرار“  دعـــم 
طرابلـــس  وثـــوار  الككلـــي  (غنيـــوة) 
بقيـــادة هيثـــم التاجوري، لكـــن قيادات 

من هذه المجموعات نفت مؤخرا ذلك.
وكان مـــن المرجح أن تدخل الحكومة 
الجديـــدة العاصمة عن طريـــق الزنتان 
وتواتـــرت الأنبـــاء قبـــل أســـابيع بأن 
باشـــاغا ســـينزل فـــي مطـــار المدينـــة 
الجبليـــة، وهو المخطط الـــذي قد يكون 

الدبيبة أفشـــله بعد لقائـــه بآمر المنطقة 
العسكرية الغربية أسامة الجويلي وهو 
من أشـــهر القيادات العسكرية بالزنتان 

في السادس من مارس.
وتعكس هذه المفاوضات حجم مأزق 
باشـــاغا الـــذي كان قد توعـــد قبل نحو 
أســـبوعين بدخـــول العاصمـــة وانتزاع 
الســـلطة من الدبيبة، كمـــا تبدد ما يقال 
بشأن ســـيطرته على الميليشيات وتؤكد 
ما يـــردده خصومه بأن أغلـــب الكتائب 
المســـلحة نجح الدبيبة في اســـتمالتها 

إلى صفه .
وبـــدلا مـــن العثـــور علـــى توافقات 
مقبولة  بصيغـــة  والخـــروج  سياســـية 
للاســـتقرار إلى حين موعد الانتخابات، 
إذا كانت هناك انتخابات أصلا، يبدو أن 
الدبيبة وباشـــاغا قررا خوض منافســـة 
للســـيطرة على الميليشيات المنتشرة في 

الغرب بالدرجة الأولى.
وتحـــاول تركيا منذ فترة التوســـط 
بين الطرفـــين لكن الدبيبـــة الذي يعرف 
أن الأمـــور تصبّ فـــي مصلحته من كل 
الاتجاهات تقريبا يرفض التفاوض رغم 

الضغوط الأميركية.
وكان الســـفير الأميركـــي ريتشـــارد 
نورلانـــد أكـــد قبـــل نحو أســـبوعين أن 
الدبيبة وباشاغا ”مستعدان للدخول في 
مفاوضات لإيجاد حل سياســـي“ للأزمة 

في البلاد.

وفـــي صورة مـــا لم يتمكن باشـــاغا 
من دخول طرابلس فإنه ســـيكون رئيس 
حكومـــة موازية بلا ميزانية وغير قادرة 
على الســـيطرة حتـــى علـــى المنطقتين 
تحت  الواقعتين  والجنوبيـــة  الشـــرقية 
ســـيطرة قائد الجيـــش المشـــير خليفة 

حفتر.
وفي هذه الحال ســـيكون باشاغا قد 
خســـر شعبيته في المنطقة الغربية التي 
اكتســـبها في البداية خلال مشاركته في 
الإطاحـــة بنظـــام العقيـــد الراحل معمر 
القذافـــي ثـــم قيادته لعمليـــة فجر ليبيا 
وأخيرا  التـــي يوصـــف بـ“مهندســـها“ 
مســـاهمته في صد الهجـــوم الذي نفذه 
الجيش بقيـــادة حفتر على طرابلس في 

أبريل 2019.
وبينمـــا تؤيـــد أطـــراف فـــي مدينة 
مصراتـــة التوافـــق مـــع حفتـــر وتنظر 
إليه كخطوة نحو إنهـــاء الصراع، يرى 
الكثيـــرون أن باشـــاغا ”خـــان مدينتـــه 
وســـاهم في تفكيـــك موقفهـــا الذي ظل 
لســـنوات موحدا في رفض التعامل مع 

حفتر“.

 القاهرة – وصفت أوســــاط دبلوماسية 
عربيــــة فــــي العاصمــــة المصريــــة اللقــــاء 
الثلاثــــي الــــذي جمــــع الثلاثاء في شــــرم 
الشيخ كلا من الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء إســــرائيل 
نفتالــــي بينيت بأنــــه ولادة لتحالف عربي 
– إســــرائيلي يقوم على المصالــــح، ويلبّي 
طموحات التنمية والاســــتقرار في المنطقة 
ويترك وراءه مخلفات العقود الماضية من 

حروب ومشاحنات وشعارات.
وقالــــت هــــذه الأوســــاط إن التحالف 
الثلاثــــي يرســــل إشــــارة واضحــــة إلــــى 
الســــعودية مفادهــــا أن الوقــــت لــــم يعــــد 
يحتمــــل المزيــــد مــــن الانتظــــار فــــي ظــــل 
التغييرات الحاصلة في المنطقة، وفوضى 
تراعــــي  لا  التــــي  الأميركيــــة  الإشــــارات 
مصالــــح الخليجيــــين، وتعطــــي الأولوية 
لإيران وتمهد لإطلاق يدهــــا على أكثر من 
مســــتوى ســــواء ما تعلق بالســــباق نحو 
التسلح النووي وغير النووي أو ما تعلق 
بتمكينها من عائــــدات النفط للإنفاق على 

أذرعها وتهديد أمن المنطقة.
وأشــــارت إلى أن التحالــــف العربي – 
الإســــرائيلي بات يمتلــــك مقومات واقعية 
وهو ما قاد إلــــى انضمام دول جديدة إلى 
مسار السلام الذي اتسع ليشمل بالإضافة 
إلــــى مصــــر والإمــــارات كلا مــــن المغــــرب 
والأردن والبحرين والســــودان وســــلطنة 
عمان، لافتة إلى أن الاتجاه إلى المشــــاريع 
الاقتصاديــــة والتجاريــــة والتكنولوجيــــة 
والاستثمارات سينجح في بناء الثقة بين 

إسرائيل ومحيطها العربي.
ورأت أن بناء الثقة على هذا المستوى 
بمــــا يخــــدم النــــاس ويحسّــــن أوضاعهم 
المعيشــــية ســــيقود إلى القبول الشــــعبي 
لتطوير هذا التحالف على المستوى الأمني 
والعسكري، وهو أمر يحتاجه العرب أكثر 
مــــن إســــرائيل في ظــــل التحديــــات التي 
تواجههم مــــع صعود قــــوى إقليمية ذات 
منحى توســــعي مثل إيــــران وتركيا، وفي 
ظل إخلال الولايات المتحــــدة بالتزاماتها 

الدفاعية تجاه شركائها العرب.
وقالت الرئاســــة المصريــــة إن الزعماء 
ناقشوا استقرار 

أســــواق الطاقــــة والأمن الغذائــــي، وهما 
تحديــــان رئيســــيان تواجههمــــا القاهرة 
بعدما أدى الهجوم الروســــي في أوكرانيا 
إلى زيادة أســــعار القمــــح والنفط الخام. 
وأضافت أنهم ناقشوا أيضا قضايا دولية 

وإقليمية.
ولم يغفــــل الاجتماع طبيعة التحديات 
الأمنيــــة التي تمر بهــــا المنطقة وما تمثله 
التطورات المتسارعة من هواجس مشتركة 
بين الأطــــراف الثلاثــــة، في ظــــل تغيّرات 
كبيرة يمكــــن أن تحدث تحــــوّلات إقليمية 

ودولية في منظومات الأمن والتعاون.
وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي 
إيدان رول ”نشــــهد بوضوح تعزيز محور 
يطرح رواية أخرى في الشــــرق الأوســــط، 
وهي أننا يمكنا العمل والتعاون سويا في 

المسائل الاقتصادية والدفاعية“.
أن  الإســــرائيلية  كان  لإذاعــــة  وذكــــر 
”إســــرائيل ملتزمــــة بإقامة شــــراكة جيدة 
مع أيّ شــــخص في مواجهة محور إيران 

المتطرف“.

وتخشــــى الــــدول الثــــلاث علــــى وجه 
الخصوص من اتفاق يتبلور لإحياء الاتفاق 
النــــووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى 
الكبرى، والــــذي تمّ بموجبه رفع العقوبات 
عن طهران مقابل كبح برنامجها النووي. 

وقال بينيت الشهر الماضي إن الاتفاق 
المتوقع لإحيــــاء الاتفاق النــــووي أضعف 
من الترتيب الأصلي وســــيؤدي إلى المزيد 
من العنف في الشــــرق الأوســــط. وناشــــد 
الولايــــات المتحــــدة عــــدم حــــذف الحرس 
الثــــوري الإيراني مــــن القائمة الســــوداء 
للمنظمــــات الإرهابيــــة الأجنبيــــة مقابــــل 

”وعود جوفاء“.
وانتقدت الــــدول الخليجية المحادثات 
النووية بســــبب عــــدم تناولهــــا البرنامج 
الصاروخــــي لإيــــران ووكلاء طهــــران في 
المنطقــــة، خاصة فــــي اليمن حيــــث أطلق 
الحوثيــــون صواريــــخ علــــى الســــعودية 

والإمارات.
وقال مدير المجلس المصري للشــــؤون 
الخارجية الســــفير عزت ســــعد لـ“العرب“ 

إن اجتماع شرم الشــــيخ جاء متزامناً مع 
قرب التوقيع على الاتفاق النووي، وهناك 
مســــاع جادة لاصطفاف خليجي – مصري 

– إسرائيلي لرفض صيغة الاتفاق.
ولفتت وســــائل إعلام إســــرائيلية إلى 
أن ”اللقاء الثلاثي في شــــرم الشيخ موجه 
ضــــد إيــــران“، موضحة أنه تم التنســــيق 
مســــبقا والتأكيد على رفض إســــرائيل ما 
رشح من معلومات حول اقتراب الولايات 
المتحدة مــــن التوقيع على الاتفاق النووي 

مع طهران.
وأكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية 
أن إيران  أحمــــد فــــؤاد أنــــور لـ“العــــرب“ 
كانت حاضرة في اجتماع شــــرم الشــــيخ 
مــــن زاوية الاســــتعداد لما ســــيترتّب على 
الاتفــــاق النووي معها مــــن نتائج، والذي 
ســــيصبّ فــــي صالح طهران وقــــد يمكنها 
من الحصول على صيغة تزيد تمددها في 
المنطقة، وهو ما تتفــــق على رفضه الدول 
وإســــرائيل)،  والإمــــارات  (مصر  الثــــلاث 

ويستوجب الاستعداد له.

تواجـــه  جديـــدة  أزمـــة   – الخرطــوم   
الســـودان تتعلـــق بنشـــاط شـــركة فاغنر 
الروســـية وســـط اتهامـــات غربيـــة لهـــا 
بوضـــع اليد على الذهب فـــي البلاد تحت 
غطاء وجودها الأمني، فيما تقول أوســـاط 
سودانية إن هذه الاتهامات هدفها الضغط 
على الخرطـــوم للتراجع عـــن التقارب مع 
موسكو ضمن خطة أشمل لضرب العلاقات 

الخارجية لروسيا.
وفـــي أول ردّ لها وصفـــت الخرطوم 
الاتهامـــات، التي وجهتها لها ”الترويكا“ 
الغربيـــة التي تضـــم الولايـــات المتحدة 
محاولة  بأنهـــا  والنرويـــج،  وبريطانيـــا 
لإقحامها ”في الصراع الدائر في أوكرانيا 
بصورة اعتباطيـــة وجزافية“، وذلك على 
خلفية زيـــارة رئيـــس مجلس الســـيادة 
الانتقالـــي الفريـــق أول محمـــد حمـــدان 

دقلـــو (حميدتـــي) مؤخرا إلى موســـكو.
وقال سفراء دول الترويكا في الخرطوم 
الاثنــــين إن مجموعــــة فاغنــــر تنخــــرط في 
بالسودان تقوض  أنشطة ”غير مشــــروعة“ 
ســــيادة  واحتــــرام  الرشــــيدة  ”الحوكمــــة 
القانــــون“، واتهموا الشــــركة بالضلوع في 
أنشــــطة وصفوهــــا بأنها ”غير مشــــروعة 
في مجــــال تعدين الذهب ونشــــر معلومات 

مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي“.
ووجهت دوائر غربية مؤخرا اتهامات 
إلى روســــيا بالاستيلاء على الذهب المهرب 
من السودان، وحسب تقرير مشترك أعدته 
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في 
سبتمبر الماضي، فقد الســــودان قرابة 267 
طنــــا من الذهــــب منذ عــــام 2013 عن طريق 
التهريــــب، وهو مــــا نفتــــه وزارة التعدين 

السودانية في ذلك التوقيت.

وتشـــير تقاريـــر غربية إلى أن شـــركة 
”إم إنفســـت“ وتعمـــل كغطـــاء لمجموعـــة 
فاغنر قادت حملات تضليلية على شـــبكة 
الإنترنـــت ضـــد الثـــورة الســـودانية عبر 
التخطيـــط لإعاقـــة الحـــراك الجماهيـــري 
للتظاهرات على الأرض، وهو تخطيط أكد 
الكثير من الناشـــطين في لجان المقاومة أن 

فاغنر ضالعة فيه.
وعبّرت ســـرعة ردة الفعل الســـودانية 
علـــى اتهامـــات ”الترويـــكا“ الغربيـــة عن 
مخاوف الســـلطة الانتقالية مـــن عقوبات 
جديـــدة، لكـــن الـــرد الـــذي حمـــل هجوماً 
مباشراً على السفراء الغربيين يبرهن على 
أن السودان حسم وجهته المستقبلية نحو 

المزيد من التقارب مع روسيا.
وقال نائب رئيـــس حزب الأمة القومي 
الفريق صديق إسماعيل إن موسكو لديها 

أنشطتها التعدينية القديمة في السودان، 
وهو أمر معلوم للجميع، غير أن الشركات 
التـــي تعمل في مجـــال التنقيب في حاجة 
إلـــى تأمين أنشـــطتها وحماية مصالحها، 
ولذلك تســـتعين بمجموعـــة فاغنر لتأمين 

نفسها.
ومازالت أصـــداء الزيارة التي قام بها 
حميدتـــي إلى موســـكو تزامنـــاً مع اندلاع 
الحرب الروســـية – الأوكرانية واستغرقت 
ثمانيـــة أيام حاضـــرة في مواقـــف دوائر 
غربية ترى أنها فشـــلت فـــي أن تُبقي على 
الخرطـــوم داخـــل دائـــرة الانفتـــاح علـــى 

الاقتصاد العالمي.
لـ“العرب“  إســـماعيل  صديق  وأشـــار 
إلى أن النفوذ الروســـي لم يأت به مجلس 
الســـيادة الحالـــي، لكنه مـــوروث ويجري 

بأشكال ووسائل مختلفة.

فاغنر في السودان: حكاية ذهب مهرب 
أم تقارب مع روسيا
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 رام االله - رغم مرور ســـنوات طويلة ما 
زالـــت المخيمات الفلســـطينية في الضفة 
الخاصة،  بتفاصيلهـــا  تحتفـــظ  الغربيـــة 
حيث الجدران الرمادية التي تكتســـي بها 
المنازل والأزقة الضيقة التي بالكاد تتسع 

للمارين فيها.
وعـــادة مـــا تحتفـــظ تلـــك المخيمات 
بســـماتها الفريدة، حيث يلعب الأطفال في 
أزقتها الضيقة كرة القدم وغالبيتهم حفاة، 
بينمـــا يجلـــس كبار الســـن علـــى جنبات 

الطريق يتحدثون مع بعضهم البعض.
لكـــن داخل المنازل التـــي بنتها وكالة 
الأمـــم المتحدة لغوث وتشـــغيل اللاجئين 
للذيـــن  مؤقتـــا  (أونـــروا)  الفلســـطينيين 
هجرتهم إســـرائيل من بلداتهـــم الأصلية 
عـــام 1948 (النكبـــة) تختلـــف الحكايـــات 

المأساوية.
وأغلب منازل المخيمات مساحتها أقل 
مـــن 100 متر مربع وتعتمـــد جميعها على 
التوسع الرأســـي بواسطة بنايات متعددة 

الطوابـــق بفعل الاكتظاظ الســـكاني الذي 
حول شوارعها إلى أزقة ضيقة جدا.

ويعتبـــر مخيـــم بلاطـــة للاجئين في 
مدينـــة نابلـــس واحدا من بيـــن 19 أخرى 
منتشرة في الضفة الغربية، وهو من أكبر 
المخيمـــات من حيـــث الكثافة الســـكانية 
حيث يبلغ عدد سكانه 28 ألف نسمة يعاني 

غالبيتهم من الفقر وظروف الصعبة.
وســـهاد حمـــودة (50 عامـــا) واحـــدة 
مـــن الذين يعيشـــون في مخيـــم بلاطة مع 
أسرتها المكونة من 11 فردا داخل منزل لا 
تزيد مساحته عن 50 مترا مربعا، في وقت 

تكافح من أجل توفير الطعام لأطفالها.
وتشـــكو حمـــودة بينما كانـــت تعجن 
الطحين الذي تتلقاه من الأونروا لتحضير 
المســـاعدات  أن  مـــن  لأطفالهـــا  الخبـــز 
التـــي تقدمهـــا الوكالة الأمميـــة للاجئين 
الفلســـطينيين من مواد غذائية كل 3 أشهر 
أصبحت تكاد تكفي عائلتها على عكس ما 
كان في السابق مرة شهريا وبكميات أكبر.

وتقول إن اللاجئين كانوا في الماضي 
يعتمدون بشـــكل أساســـي على مساعدات 
الأونروا من حيث الغذاء وبعض المال لكن 
الأمور تغيرت الأن بســـبب خفض الكميات 
مع تزايد أعـــداد اللاجئين وقلـــة الموارد 

للمؤسسة الأممية.
وتضيـــف الســـيدة الخمســـينية التي 
تشكو من مرارة الوضع المعيشي لعائلتها 
أن الأونـــروا لم تقم بـــأداء جميع خدماتها 
للاجئيـــن علـــى أكمـــل وجـــه ممـــا يجعل 
العائـــلات ذات الدخـــل المحـــدود تكافـــح 

لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
وأسســـت الأمم المتحدة أونروا نهاية 
العـــام 1948 لتقديـــم المعونـــة للاجئيـــن 
الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدم 
لهم من طـــرف المنظمات غيـــر الحكومية 

وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى.
المتحـــدة  الولايـــات  مـــن  كل  وتـــرى 
وإســـرائيل بأنه لـــم يعد لـــدى أونروا أي 
ســـبب للبقاء في شـــكلها الحالي، خاصة 

وأنهما ترفضان حقيقة أن الفلســـطينيين 
يمكنهم نقـــل صفة اللاجئ إلـــى أطفالهم، 

وفق ما أكدته تقارير إسرائيلية.

وتقوم أونـــروا بتقديم خدمات الإغاثة 
والتعليـــم والرعايـــة الصحيـــة لأكثر من 
خمســـة ملاييـــن لاجـــئ فلســـطيني فـــي 
مخيمـــات اللجوء المنتشـــرة فـــي كل من 
الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة والقدس 

الشرقية وسوريا ولبنان والأردن.
ويعد ملف اللاجئين الفلسطينيين من 
أبرز قضايا الصراع التاريخي مع إسرائيل 
الذي قارب سبعة عقود، ومع مرور كل هذه 
السنوات دون إيجاد حل للملف فإن تزايد 
أعداد اللاجئين الفلسطينيين زاد قضيتهم 

تعقيدا.
وتقول سهاد حمودة ”ليس من السهل 
العيـــش كلاجئين لســـنوات عديدة وكلمة 
لاجـــئ تعني الهروب مـــن الموت إلى ملاذ 
آمن لكننا نجونـــا من الموت إلى المعاناة 

المستمرة“.
ورغم الأوضاع الكارثيـــة التي تعاني 
منها اللاجئة الفلســـطينية إلا أنها تطمح 
فـــي تربيـــة أطفالهـــا ورعايتهـــم وإكمال 
تعليمهم حتى يصبحوا قادرين على تغيير 

حياتهم المأساوية.
ويؤكـــد الفلســـطينيون ســـنويا على 
تمســـكهم بحق العودة عنـــد إحيائهم في 
الخامس عشـــر من مايو من كل عام لذكرى 
ترحيل اللاجئين عـــن بلداتهم وقراهم في 
عام 1948، الأمـــر الذي يطلقون عليه ذكرى 

”النكبة“.
وعلـــى بـــاب منزله المتهالـــك في ذات 
المخيم يجلس المسن إبراهيم شرارة (76 

عامـــا) مع أصدقاء طفولتـــه يتحدثون عن 
بلداتهم الأصيلـــة التي هجروا منها وحلم 
العـــودة قبـــل وفاتهم ومـــرارة العيش في 

مخيمات اللجوء.
ذوي  مـــن  وهـــو  شـــرارة  ويقـــول 
الاحتياجات الخاصة لشينخوا، إن الحياة 
داخـــل المخيـــم ليســـت ســـهلة خاصة أن 
المساعدات  باســـتمرار  ينتظرون  السكان 
المقدمة من المؤسســـات الدوليـــة للبقاء 

على قيد الحياة.
ويضيـــف الرجل ”أعيش فـــي المخيم 
منـــذ عـــام 1950 حيث كانـــت عائلتي أولى 
العائـــلات التـــي لجأت إلى هنـــا هربا من 
الموت والخوف“، داعيا الوكالة إلى زيادة 
خدماتها المقدمة للاجئين الفلســـطينيين 
خاصـــة أن غالبيتهـــم يعانـــون مـــن الفقر 
المدقع ولا يجدون أي طريقة أخرى للعيش 

في مستوى مقبول.
ومخيـــم بلاطـــة واحد مـــن 19 مخيما 
للاجئيـــن فـــي الضفـــة الغربيـــة الذيـــن 
يعتاشـــون من وراء الخدمات التي تقدمها 
الوكالة الأممية التي أعلنت الشهر الماضي 
عـــن حاجتها إلى دعم من المجتمع الدولي 
بقيمـــة 1.6 مليـــار دولار للعـــام الجـــاري 
لتغطية النفقات وتقديم الخدمات وبرامج 

التنمية الإنسانية.
وفـــي أواخر العام 2021 حذرت الوكالة 
من أنهـــا تواجه أزمـــة ماليـــة ”وجودية“ 
وتحتاج إلى تمويـــل طارئ لتفادي انهيار 

محتمل.
وتقول فريال خروب ناشطة مجتمعية 
في مخيم بلاطة إن المخيم يشهد حالة من 
الاكتظاظ السكاني في ظل صغر مساحته، 
بينما يعاني الســـكان من نقص الخدمات 
المقدمـــة، حيث يعتمدون على عيادة طبية 

واحدة تعمل خلال ساعات محددة فقط.
وتضيف خروب أن اهتمام دول العالم 
يتركّز على قضية اللاجئين في دول أخرى 
مثل ســـوريا واليمن والعـــراق وأوكرانيا 
الفلســـطينيين  اللاجئيـــن  ويتناســـون 
ومعاناتهـــم، داعية المجتمـــع الدولي إلى 
”مساعدة اللاجئين الفلســـطينيين لتغيير 

واقعهم المرير وبناء مستقبل لأطفالهم“.

مع مرور عقود على تهجير 

الفلسطينيين من بلداتهم 

الأصلية عام 1948 

فإن تزايد أعدادهم زاد 

قضيتهم تعقيدا

الخارجيـــة  وزارة  قالـــت   - الريــاض   
الســـعودية في بيان الثلاثـــاء إنها ترحب 
بمـــا تضمنه بيان لرئيس الوزراء اللبناني 
نجيـــب ميقاتـــي مـــن ”نقـــاط إيجابيـــة“، 
وأعربت عـــن أملها في أن يســـهم ذلك في 
اســـتعادة لبنـــان لـــدوره ومكانتـــه عربيا 

ودوليا.
وكان ميقاتـــي بحث في اتصال هاتفي 
مع وزير الخارجية الكويتي الشـــيخ أحمد 
ناصـــر المحمـــد الصباح الســـبت جهود 
إعـــادة العلاقات اللبنانية – الخليجية إلى 

طبيعتها.
وجـــدد ميقاتـــي فـــي بيـــان ”التـــزام 
الإجراءات  باتخـــاذ  اللبنانيـــة  الحكومـــة 
عـــاون  التَّ لتعزيـــز  والمطلوبـــة  اللازمـــة 
عـــاون  مـــع الســـعودية ودول مجلـــس التَّ
الخليجـــي، وعلى التزام لبنان بكل قرارات 
جامعة الدول العربية والشـــرعية الدولية، 
والتـــزام العمل الجدي والفعلـــي لمتابعة 
واســـتكمال تنفيـــذ مندرجاتها بما يضمن 
لم الأهلي والاســـتقرار الوطني للبنان  السِّ

وتحصين وحدته“.
وشدد على ”ضرورة وقف كل الأنشطة 
السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية 
التي تمس سيادة السعودية ودول مجلس 
التعـــاون الخليجي وأمنها واســـتقرارها 
والتي تنطلق مـــن لبنان“، مؤكدا ”الالتزام 
باتخـــاذ الإجـــراءات كافـــة لمنـــع تهريب 
الممنُوعـــات، وخصوصا المخـــدرات إلى 
المملكة العربية الســـعودية ودول مجلس 
التعاون الخليجي بشـــكل مباشـــر أو غير 

مباشر والتشديد على كافة المنافذ“.
وشـــددعلى أن ”الحكومـــة اللبنانية 
ســـتعمل على منـــع اســـتخدام القنوات 
أي  لإجـــراء  اللبنانيـــة  المصرفيـــة 
تعامـــلات قـــد يترتـــب عليها إضـــرارًا 
بأمن الســـعودية» مؤكدا «الإلتزام ببنود 

المبادرة الكويتية“.
وتضررت العلاقات الخليجية مع لبنان 
بســـبب تنامي نفوذ حزب الله المدعوم من 
إيران فـــي بيروت والمنطقة، لكنها وصلت 
إلى مســـتوى متدنّ جديد العـــام الماضي 
عندما طـــردت الســـعودية ودول خليجية 

أخرى سفراء لبنان واستدعت سفراءها.

السعودية 

تأمل في استعادة 

لبنان لمكانته

 القاهــرة - بـــدأت الأحـــزاب المصرية 
التـــي أصابهـــا الركـــود الفتـــرة الماضية 
تشهد نشاطا سياســـيا غير معتاد، وبدت 
نتيجـــة انتخابات حزب الوفـــد الليبرالي 
مؤخرا مؤشرا على احتمال حدوث تغيرات 
في المشـــهد العام، برضاء الحكومة أو لا، 
وإيجاد مساحة للتنفيس تتناسب مع حالة 

التململ في بعض الأوساط المجتمعية.
وتلقّف متابعون ما جرى في انتخابات 
رئاســـة حزب الوفـــد وســـقوط وكيل أول 
مجلس الشيوخ، وإخفاق مرشح الحكومة 
في انتخابات نقابة المهندســـين، على أنه 

بداية لتغيير سياسي محتمل في مصر.
وتعـــزز الاســـتنتاج مع إرســـال دوائر 
حكوميـــة أخيـــرا إشـــارات إلـــى أحـــزاب 
عدة، تفيد بأن المســـتقبل يحمل نوعا من 
الانفتاح السياسي وممارسة أدوارها بقدر 

كبير من الحرية.

وعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان 
(حكومي) الأحد، جلســـة حوار مع عدد من 
ممثلـــي الأحزاب مـــن توجهات سياســـية 
مختلفة، واستمع إلى رؤى قياداتها بشأن 
التعامل مع جملة من القضايا السياســـية 
والحقوقيـــة، وقـــدم الأعضـــاء جملـــة من 
التطمينـــات حـــول التعامـــل الإيجابي مع 
المعوقـــات التي تعترض عمل الأحزاب في 

الشارع.

وأكــــدت رئيســــة المجلــــس القومــــي 
لحقوق الإنســــان السفيرة مشيرة خطاب، 
أن هناك هدفا أساسيا يتفق عليه الجميع 
يتمثل في ”إنقاذ حقوق الإنسان في مصر 
وعلينــــا أن نؤمــــن بالتعدديــــة واحتــــرام 
الرأي والرأي الآخر، كضمان للاســــتقرار 
والتنمية، ونؤمن بضــــرورة أن يكون لكل 
حزب المساحة الكافية لتنفيذ برامجه من 

خلال تواجده مع الجماهير“.
الجلســــة  خــــلال  خطــــاب  ودعــــت 
التــــي نظمتهــــا لجنــــة الحقــــوق المدنية 
والسياســــية بالمجلس، وعُقدت لأول مرة 
منذ ســــنوات، الأحــــزاب السياســــية إلى 
التواصل المســــتمر ووجود آلية للتشاور 
والخــــروج بتوصيات تســــتهدف مواجهة 
التحديات التــــي تواجه الأحزاب، وأن ”ما 
جرى مؤخرا من انتخابات في حزب الوفد 
ونقابة المهندســــين يؤكد أن مصر تتغير 

للأفضل والحراك الديمقراطي قائم“.
القومــــي  المجلــــس  اجتمــــاع  وعبــــر 
لحقوق الإنســــان عن وجود إدراك حكومي 
بأهميــــة مجاراة التطورات على مســــتوى 
المجتمــــع المدنــــي، وإعــــادة النظــــر في 
رؤى ســــابقة عولت علــــى تحييد الأحزاب 
والنقابــــات المهنية والمنظمات الحقوقية 
قضايــــا  مــــع  التفاعــــل  عــــن  وإبعادهــــا 
اجتماعية وسياســــية بذريعة الاســــتقرار 
الداخلــــي، وأثبتت الأيــــام أن هذا التوجه 
لم يجد نفعــــا مع تزايد الاحتقان بســــبب 
الأوضاع الاقتصادية وزيادة أسعار السلع 

والخدمات.
وتعد خطوة المجلس ترجمة مباشرة 
لتلميحات متكررة حول انفراجة سياسية 
يمكــــن حدوثهــــا، لكنها لــــم تنعكس على 
أرض الواقــــع، وظهــــرت الحكومة مترددة 

في تدشينها.
الاقتصاديــــة  الأوضــــاع  أن  ويبــــدو 
والاجتماعيــــة المرتبكة حاليــــا قد تجعل 
هناك حاجة ملحة للاعتمــــاد على كيانات 

حزبية رســــمية لتهدئة الشــــارع، لأنها في 
النهاية تشــــكل جزءا من النظام السياسي 
العام، باســــتثناء عدد قليل مــــن الأحزاب 

التي لها تحفظات عليه.
وأكــــد القيــــادي بحــــزب المحافظيــــن 
(معارض) طلعــــت خليل، وهو أحد ممثلي 
الأحزاب ممن حضــــروا الاجتماع الأخير، 
أنــــه لمس لهجة مختلفة من جانب مجلس 
حقوق الإنســــان لم تكن حاضرة السنوات 
الماضيــــة، وأضحى الحديث عــــن تفعيل 
دور الأحزاب أمرا مقبولا مع تقديم المزيد 
من الوعود لإحداث انفراجة على مستوى 
ممارســــة العمــــل الحزبــــي بحريــــة دون 

التضييق على كوادر القوى السياسية.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
قيــــادات الأحــــزاب استشــــعروا جدية في 
الاستجابة لمطالبهم على مستوى الإفراج 
عــــن المعتقلين احتياطيا، والتوســــع في 
قــــرارات الإفــــراج عــــن المحســــوبين في 
القضايــــا المرتبطة بالتعبيــــر عن الرأي، 
ووعــــود بتســــليط إعلامــــي علــــى أدوار 
الأحــــزاب والــــرؤى التي تتقــــدم بها لحل 

المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضــــح خليــــل أن الأحــــزاب طالبت 
بإدخــــال تعديلات علــــى قانون مباشــــرة 
الحقوق السياسية وإلغاء القوائم المغلقة 
في انتخابات مجلســــي النواب والشيوخ، 
إجراء انتخابات المحليــــات، وأن تحظى 
الخطوات باهتمام رئيس الجمهورية، بما 
يســــهم في تخفيف حدة الاحتقان الحالي 
ونزعــــه من خــــلال إتاحــــة حريــــة العمل 

السياسي.
وقالت مصادر حضرت جلسة الأحزاب 
إن  مع مجلس حقوق الإنســــان لـ“العرب“ 
نقاشــــا مستفيضا حدث حول إعادة تقييم 
أدوار ما يســــمى بـ“أحزاب الموالاة“ التي 
تدور في فلك الحكومة ولم تستطع تحقيق 
إنجازات ملموسة، وكانت سببا في المزيد 
مــــن فقدان ثقــــة المواطنين فــــي الأحزاب 

عموما.
وكشــــفت المصادر ذاتها أن الاجتماع 
تطرق إلــــى فتح الفضاء العــــام أمام قوى 
وشخصيات سياســــية للتعبير عن آرائها 
كنــــوع من التنفيس الذي يمكن أن يســــهم 

في تقليل الاحتقان.

وســـعت دوائـــر حكومية عديـــدة إلى 
قيـــاس قـــدرة الأحزاب لســـد الفـــراغ على 
الســـاحة السياســـية، ما يشـــي برغبة أن 
يركن الإصـــلاح على تفعيل أدوار الأحزاب 

المدنية.
غيـــر أن النتائج التـــي توصلت إليها 
لـــم تنســـجم مع الحســـابات السياســـية، 
بسبب غياب كوادر شعبية في الشارع بعد 
تفريغه تماما من الشـــخصيات التي تملك 
رؤى معارضـــة لتوجهات الحكومة، ولذلك 
فالاســـتعانة بالأحزاب قد لا يحقق المرجو 
منه.وتشكل خطوة حزب الوفد بعد انتخاب 
رئيسه الجديد عبدالسند يمامة لاستعادة 
الأعضاء المفصولين لتطوير عمل الحزب 
وتحريـــره من الهيمنـــة الحكومية، مقدمة 
إيجابيـــة يمكن أن تســـير عليهـــا أحزاب 
أخرى ترى ضرورة في الاحتفاظ بمســـافة 

بعيدا عن الحكومة.
وحمــــل أول اجتمــــاع للهيئــــة العليا 
لحــــزب الوفــــد الأحــــد، إشــــارة إلــــى أن 

الخلافات الداخلية ســــوف تختفي الفترة 
لكيفيــــة  ســــتكون  والأولويــــة  المقبلــــة، 
تصحيح أوضاع الحزب وإعادة تموضعه 
على الســــاحة بعد أن ارتمى في أحضان 

الحكومة السنوات الماضية.
ولفت رئيس حــــزب الجيل (معارض) 
ناجي الشــــهابي إلى أن حــــراك المجلس 
القومي يعــــود إلى الهزة التــــي أحدثتها 
انتخابات حزب الوفد ونقابة المهندسين، 
حيث برهنتا علــــى أن المواطنين ضاقوا 
ذرعــــا بسياســــات الحكومــــة الاقتصادية 
والاجتماعية، وليس كل ما تقرره يمكن أن 
ينفذ علــــى الأرض، ويفرض عليها المزاج 
العــــام أن ترفع وصايتها السياســــية عن 

قيادات الأحزاب والكوادر النقابية.
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأكــــد 
اجتمــــاع المجلس القومي مــــع الأحزاب 
كان من المفتــــرض أن يكون مع الحكومة 
مباشــــرة للتباحث معها حول الإجراءات 
التــــي يجــــب اتخاذها للتعامــــل مع حالة 

الأوضاع الداخلية وخطواتها نحو إتاحة 
حرية الحركة للأحزاب في الشارع.

ويقلــــل مراقبون مــــن إمكانية حدوث 
تغييــــر كبير على مســــتوى أداء الأحزاب 
، وأن الاجتماع يشــــير إلــــى أن المجلس 
القومــــي يحاول القيام بــــأدواره في إطار 
المســــموح به، ولفــــت الأنظــــار إليه بعد 
إعــــادة تشــــكيله مؤخــــرا، لأنــــه لــــم يقدم 

المأمول منه.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن المحك 
الرئيســــي لاختبار نوايــــا الحكومة يكمن 
في توســــيع هامــــش الحرية في وســــائل 
الإعــــلام والممارســــة السياســــية، ومهما 
حاولــــت جهــــات قريبة منهــــا امتصاص 
الغضب بطريقتها التقليدية لن تتمكن من 

الاستفادة من نشاط الأحزاب.

اللاجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية 

يكافحون من أجل البقاء

تنشيط الأحزاب المصرية.. خطوة للإصلاح أم تنفيس للاحتقان
إعادة النظر في تهميش الأحزاب تتوقف على نوايا الحكومة في قضايا الحريات

انفتاح أم مراوغة؟

ــــــى ”الانفتاح“ الحكومــــــي على الأحزاب  تنظــــــر دوائر سياســــــية مصرية إل
السياســــــية المعارضــــــة على أنه خطــــــوة حقيقة للإصــــــلاح يفرضها تبدل 
المزاج العام في البلاد، إلا أن دوائر أخرى ترى في الخطوة مجرد وســــــيلة 

لامتصاص الاحتقان سرعان ما تتلاشى بمجرد بلوغ هدفها.

مصاعب حياتية تفاقم المعاناة أكثر
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المزاج العام فرض 

رفع الوصاية عن 

الأحزاب السياسية

ناجي الشهابي

لمسنا لهجة مختلفة 

لم تكن حاضرة 

السنوات الماضية

طلعت خليل

هل تعيد النقابات المهنية الحيوية 

السياسية في مصر 
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 بغداد – تقول أوساط سياسية عراقية 
إن ردود أفعـــال النواب المســـتقلين على 
رســـالة زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتدى 
الصـــدر الـــذي دعاهـــم فيهـــا إلـــى دعم 
مشـــروعه فـــي تشـــكيل حكومـــة أغلبية 
وطنيـــة لا تبدو على قدر تطلعات الأخير، 
حيث أن النواب أبدوا تحفظات عليها في 
ظل خشيتهم من أن يجدوا أنفسهم بيدقا 
يتم توظيفه في سياق ما يجري حاليا من 

ليّ ذراع وكسر عظم.
وتشير الأوساط إلى أن معظم النواب 
المستقلين تقدموا للانتخابات التشريعية 
التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي 
يحدوهـــم تفـــاؤل بالمســـاهمة في وضع 
اللبنة الأولـــى لإقامة دولة مدنية حقيقية 
تقطع مـــع انتهازيـــة القوى السياســـية 
التقليديـــة التـــي حكمت العـــراق ما بعد 

الاحتلال الأميركي.

وتوضح الأوساط أن هؤلاء يرون في 
رســـالة الصدر بمثابة ”الســـم المدسوس 
في العسل“، فهو يريد منهم دعم مشروعه 
الشـــخصي في قيادة دفـــة العراق تحت 
عناويـــن براقـــة مثـــل ”حكومـــة أغلبية 
وطنيـــة“ رشـــح لهـــا أحـــد أقاربـــه وهو 
الســـفير العراقـــي لـــدى بريطانيا جعفر 
الصدر، والذي لا يعرف عنه أي رصيد أو 
إنجاز سياسي حقيقي ســـوى أنه سليل 

عائلة الصدر.
وتســـتبعد الأوســـاط أن يبتلـــع جزء 
كبير من المستقلين الطعم، وهم يحاولون 
التعامـــل من موقـــع قوة مـــع مقترحات 
الصـــدر وفـــرض شـــروطهم حيـــث أنهم 
لـــن يقبلوا بتقـــديم دعم مجانـــي في ظل 
إدراكهـــم أنهم محل متابعة من الشـــارع 
العراقي، خصوصا أولئك الذين انتفضوا 
ضد المنظومـــة الحالية في العـــام 2019، 
والذين يعلقون آمالا في إمكانية أن يحقق 
المستقلون الحد الأدنى مما يطمحون إليه 
وهو إحـــراج الطبقة السياســـية القائمة 

ووضعها تحت الضغط.
وكشـــف عضو البرلمـــان العراقي عن 
تحالف المستقلين عدنان الجابري الاثنين 
عن تأييدهم لطلب الزعيم الشيعي مقتدى 
الصدر تشـــكيل حكومة أغلبيـــة وطنية، 
شـــريطة إشـــراكهم فـــي تســـمية رئيس 

الحكومة.
وقال الجابري لوكالة الأنباء العراقية 
الرســـمية إن ”النواب المستقلين وضعوا 

شرطا مســـبقا يقضي بمنحهم الحق في 
المشاركة بتســـمية رئيس الوزراء المكلف 

وبخلافه لن يكونوا طرفا في تسميته“.
ويرى مراقبون أن الشـــرط الذي تقدم 
به المســـتقلون وعددهم أربعون نائبا من 
أصل 329 يضع زعيم التيار الصدري في 
موقف صعب، خصوصا إذا ما كان لهؤلاء 

تحفظات على مرشحه جعفر الصدر.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن المعضلة 
الأخـــرى التـــي قـــد تواجـــه الصـــدر مع 
المستقلين هي منصب رئيس الجمهورية، 
حيـــث أن معظمهم لا يميل لدعم مرشـــح 
الديمقراطـــي  الحـــزب  التيـــار  حليـــف 

الكردستاني.
وكان زعيم التيـــار الصدري وجه في 
وقت ســـابق الاثنين رسالة إلى المستقلين 
قال فيهـــا إن ”حكومـــات توافقية توالت 
على البلاد ولم تنفع العراق والعراقيين، 
بل يمكن القـــول إنها أضرت به عاما بعد 

عام بسبب تقاسم الكعكة“.
وأضـــاف ”يجب أن نخـــرج من عنق 
التوافق إلـــى فضاء الأغلبيـــة ومن عنق 
الطائفية إلى فضاء الوطنية، أي تشـــكيل 

حكومة أغلبية وطنية“.
وجاءت هذه الرسالة بعد انسداد أفق 
التوصل إلى تسوية مع الإطار التنسيقي، 
المظلة السياســـية للقوى الموالية لإيران، 
في ظـــل خلافات حول جملـــة من الملفات 

أهمها الكتلة الأكبر.
ويصر الإطـــار على تشـــكيل تحالف 
نيابـــي أغلبي مع التيـــار الصدري ينتج 
عنـــه توافـــق علـــى رئاســـة الجمهورية 
وتشـــكيل حكومـــة جديـــدة، فـــي المقابل 
يرفض التيار الصـــدري المتصدر لنتائج 
الانتخابـــات هـــذا المقترح الـــذي يعتبره 
محاولة لضـــرب الإنجاز الانتخابي الذي 
حققـــه والذي يمنحه فرصـــة تولي قيادة 
العمليـــة السياســـية في العـــراق خلال 

المرحلة المقبلة.
وبـــدا أن الصـــدر يحاول مـــن خلال 
استقطاب المســـتقلين ترجيح كفته داخل 
البرلمـــان بما يمكنـــه من اختيـــار رئيس 
الجمهوريـــة الجديد وتشـــكيل الحكومة 

دون الحاجة إلى مساومات الإطار.
ومـــن المقـــرر انعقاد جلســـة برلمانية 
لانتخـــاب رئيـــس جديـــد للعـــراق فـــي 
السادس والعشـــرين من الشهر الجاري، 
وتنحصر المنافســـة بين مرشـــح الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني الرئيـــس برهـــم 
الديمقراطي  الحـــزب  ومرشـــح  صالـــح، 
الكردستاني وزير داخلية إقليم كردستان 

ريبر أحمد.
ووفقا للدســـتور، يكلف رئيس البلاد 
المنتخب مرشـــح الكتلة الأكبـــر بالبرلمان 

لتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما.

 الكويــت – أقر رئيس الوزراء الكويتي 
الشــــيخ صبــــاح خالــــد الحمــــد الصباح 
الثلاثاء تعديلا وزاريا شمل أربع حقائب 
بينهــــا الخارجيــــة والنفط، فــــي خطوة لا 
تخلو من رسائل أبرزها عدم وجود توجه 
إلى تقديم الحكومة استقالتها على المدى 

المنظور وحل مجلس الأمة.
وتدفــــع بعــــض الأجنحــــة المتصارعة 
على النفــــوذ داخل الأســــرة الحاكمة إلى 
إقالة حكومة الشــــيخ صباح الخالد وحل 
مجلس الأمــــة تمهيدا لإجــــراء انتخابات 
تشــــريعية مبكرة. وتوظــــف تلك الأجنحة 
علاقاتها مع بعض الكتل النيابية للضغط 
باتجــــاه الدفع بهذا المســــار عبــــر تعكير 
الأجواء بين الحكومة والمجلس من خلال 
طالت  والتــــي  المتواتــــرة  الاســــتجوابات 

رئيس الحكومة.
وتقول أوســــاط سياســــية إن التعديل 
الــــوزاري هو رســــالة من الشــــيخ صباح 
الخالــــد بأنه لن يقبل الخضوع إلى عملية 
ابتــــزازه لدفعه إلى الرحيل، وهو يجد في 
ذلك دعمــــا من أمير البلاد الشــــيخ نواف 
الأحمد الجابر الصباح، الذي ســــبق وأن 
وجه رســــالة إلى أعضاء مجلس الأمة في 
وقت ســــابق من الشــــهر الجــــاري، حثهم 
فيهــــا على وضع مصلحــــة البلاد فوق كل 
اعتبار والابتعــــاد عن الصراعات وتفادي 
بـ“شكل  الدســــتورية  الأدوات  اســــتخدام 

متعسّف“.
وقال الأميــــر نواف في تلك الرســــالة 
تحاشــــي  النــــواب  أبنائــــي  ”أناشــــد 
الصراعات الثانوية المبنية على المصالح 
الضيقة وتغليب المصلحــــة العليا للبلاد، 
وتفادي استخدام الأدوات الدستورية في 
غير مكانها الصحيح وبشــــكل متعسف لا 

يراعي الظروف توقيتا ومواءمة“.
علــــى  التركيــــز  بـ“النــــواب  وأهــــاب 
التعاون والتعاضد بين الســــلطتين حتى 
تمرّ البــــلاد من الأزمــــة العالميــــة الدقيقة 
بأمان وســــلام“، في إشــــارة إلــــى الأزمة 
الأوكرانية وتفاعلاتها التي لا تنحصر في 

الجغرافيا الأوروبية.

وتوضح الأوســــاط الكويتية أن أمير 
البــــلاد مصر على المضي قدمــــا في خيار 
تعزيز الاســــتقرار السياســــي، ويعتبر أن 
القبول بمساومات النواب بدفع من بعض 
القوى سيبقي الكويت في حلقة مفرغة من 
الصراعات وبالتالي فإن الحل الأمثل هو 
مواجهــــة تلك المحاولات، عبر الشــــد على 

دعم الحكومة الحالية ورئيس وزرائها.
ووفق التعديــــل الوزاري الــــذي أقره 
الشــــيخ صباح الخالد، فقد أصبح الشيخ 
أحمــــد ناصــــر المحمــــد الصبــــاح وزيــــرا 
للخارجية، بعــــد أن كان وزيرا للخارجية 
ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، فيما 
أســــند لمحمد عبداللطيف الفارس منصب 
نائب لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط 

ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
ويلاحظ أن التعديــــل خفف من المهام 
المســــندة لوزير الخارجيــــة، فيما عزز من 
موقع الفارس داخــــل التركيبة الحكومية 
مــــن خــــلال الاضطــــلاع بثلاثــــة مناصب 
مهمة، ويبرهن هذا التمشــــي عن رغبة من 

الشيخ صباح الخالد في الدفع بالعناصر 
المعروفــــة عنهــــا علاقاتهــــا الجيــــدة مع 
الجميع بما يشمل نواب المعارضة، الذين 
سبق وأن أشاد عدد منهم بجهود الفارس.
وتقلد الفارس في الســــنوات الأخيرة 
العديد من المناصــــب الوزارية، من بينها 
وزارة التربيــــة، ووزارة الكهربــــاء والماء، 
كما أنه كلف في التاســــع عشر من فبراير 
بمنصــــب وزيــــر الداخلية، بعد اســــتقالة 

الوزير أحمد المنصور.
وتضمن التعديل الوزاري تعيين علي 
الموســــى وزيرا للأشــــغال العامة ووزيرا 
للكهربــــاء والماء والطاقــــة المتجددة، وتم 
تكليف محمــــد عبيــــد الراجحي بمنصب 
وزير دولة لشــــؤون مجلــــس الأمة ووزير 

دولة لشؤون الشباب.
ويقول متابعون إن الهدف من التعديل 
الــــوزاري الذي اقتصر علــــى المداورة بين 
الــــوزراء الحاليــــين هو خلــــق ديناميكية 
على صعيــــد الفعل الحكومــــي، الذي بدا 
مختلا، لافتين إلى أن الرســــالة الأهم منه 

هــــي أن على الجميع التوصل لقناعة بأنه 
لا سبيل لاســــتقالة حكومة صباح الخالد 
قريبــــا، وأن على النواب التعاطي مع هذا 
الواقع والعمل على استعادة نسق العمل 
التشريعي، في ظل وجود مشاريع قوانين 

يستوجب الحسم فيها قريبا.

وأدت حكومة صبــــاح الخالد الرابعة 
اليمين الدســــتورية في الرابــــع من يناير 
الماضــــي، قبل أن يتقدم وزيرا الدفاع حمد 
جابر العلــــي والداخلية أحمــــد المنصور 
باســــتقالتيهما الشــــهر الماضي ردا على 
مناكفــــات النــــواب، ليتم تعيــــين وزيرين 
جديدين هما الشــــيخ طــــلال خالد الأحمد 

والشيخ أحمد نواف الأحمد.
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شرطنا للصدر 

المشاركة في 

تسمية رئيس الوزراء

عدنان الجابري

 المنامة – أعربت الحكومة البحرينية 
عن اهتمامها باستئناف العمل على بناء 
الجســـر الذي من المفتـــرض أن يربطها 
بقطر والذي تعطـــل مرارا جراء الأزمات 

الدبلوماسية بين البلدين. 
ويرى متابعـــون أن تجديد البحرين 
اهتمامها بهذا المشـــروع يعـــود للفوائد 

إلـــى  بالنســـبة  الهامـــة  الاقتصاديـــة 
الطرفـــين ولاســـيما للمنامـــة، كمـــا أن 
الأمـــر لا يخلـــو مـــن أبعـــاد سياســـية 
فـــي علاقة بســـعي الأخيرة كســـر حالة 
الجمود في العلاقة مـــع الدوحة التي لا 
تبـــدي حتى الآن أي اهتمـــام أو تجاوب 

تجاه ذلك.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية 
(بنا) عن وكيـــل وزارة المواصلات للنقل 
البـــري والبريـــد ســـامي بوهـــزاع قوله 
الاثنين إنه من المهم ”اســـتمرار مؤسسة 
قطـــر في نشـــاطها  جســـر البحريـــن – 
ومواصلة العمل علـــى وضع التصاميم 
والخطط التنفيذية لهذا المشروع الهام“.

وأوضح بوهزاع أن مشـــروع جســـر 
البحريـــن – قطـــر، والـــذي أطلـــق عليه 
”جســـر المحبة“، ”لـــه أثر إيجابـــي كبير 

فـــي تعزيز الروابط المتينـــة والتاريخية 
بين المواطنين في البلدين“، مشـــددا على 
أهمية ”العمل لكل ما من شـــأنه تحقيق 
تطلعـــات المواطنـــين فـــي البلديـــن في 
التقارب وتسهيل حركة السفر بينهما“.

وتم الكشف عن مشروع جسر المحبة 
فـــي العـــام 1999، وقـــد صمم للســـماح 
للبواخـــر التـــي يبلغ ارتفاعهـــا 40 مترا 
للمـــرور من تحته في خط بحري واســـع 
يبلغ 400 متر، وقد تضمن المشـــروع نقلا 
مزدوجـــا لعبـــور المركبـــات البريـــة بين 

الجانبين.
وكانت حكومتا الدولتين الخليجيتين 
قامتا بعرض طلب للشركات العالمية من 
أجل التقدم بعطاءات لأعمال الاستشارة 

وبناء الجسر.
وقررت الحكومتان في شهر نوفمبر 
2008 إضافـــة خط ســـكة حديدية ليربط 
مشـــروع نظـــام قطـــر الوطني للســـكك 
الحديديـــة مع شـــبكة الســـكك فـــي دول 
مجلس التعاون الخليجي المقبلة وتقديم 

الخدمات للركاب والبضائع.
وكان مـــن المتوقـــع أن ينطلق العمل 
على المشـــروع فـــي عام 2009 لكـــن أُعلن 
أواخر عام 2010 عن تأجيله واستمر ذلك 
أربع سنوات بسبب خلافات دبلوماسية 
طـــرأت على العلاقة بـــين الجانبين، قبل 
أن يتم اســـتئناف العمـــل عليه في العام 
2013، حيث اجتمعت في أكتوبر من ذلك 
قطر،  العام مؤسســـة جســـر البحرين – 

التي تضم أعضاء من الحكومتين، لبحث 
تصاميم الجسر.

ويبـــدو أن الخلافـــات بـــين البلدين 
تأبـــى أن يكتمل هـــذا المشـــروع الرائد، 
حيث عاد وتعثر مجددا في صيف العام 
2017، على خلفية إعلان كل من البحرين 
مقاطعة  ومصر  والإمارات  والســـعودية 
قطر بســـبب جملة مـــن الملفات الخلافية 
بينها دعـــم الدوحـــة لتيارات الإســـلام 
السياســـي وعلاقتها المثيـــرة للجدل مع 

بعض القوى الإقليمية.

وتم اســـتيعاب هـــذه الأزمـــة مطلع 
العام الماضي خلال القمة الخليجية التي 
عقدت في المملكة العربية السعودية، لكن 
العلاقة بين الدوحـــة والمنامة ظلت على 
حالها رغم دعوات الأخيرة إلى الاجتماع 
وحلحلتهـــا ضمـــن الأطر التي رســـمها 

اتفاق العلا.
وقـــال بوهـــزاع ”إننـــا فـــي مملكـــة 
البحرين نجدد الدعوة لبـــدء المباحثات 
الثنائيـــة بـــين الجانبـــين وفـــق الآليات 
المتفـــق عليها فـــي بيان العُلا“، مشـــيرا 
فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى الدعـــوة التي 
وجهتهـــا وزارة الخارجيـــة البحرينيـــة 
بتاريـــخ الحادي عشـــر من ينايـــر 2022 
إلى نظيرتهـــا القطرية لبـــدء المباحثات 

الثنائيـــة والدعـــوة الأخـــرى التـــي تم 
توجيههـــا فـــي الثانـــي والعشـــرين من 

فبراير 2022.
ويســـتبعد مراقبون أن تلقى دعوات 
المنامـــة لاســـتئناف العمل على ”جســـر 
المحبـــة“ أي صـــدى لدى الدوحـــة، التي 
تعتبـــر أن هـــذا الجســـر يخـــدم بدرجة 
أكبر البحرين وهذا ما لا تريده، ويشـــير 
المراقبـــون إلـــى أن مواقـــف قطـــر حتى 
الآن تعكس عـــدم تجاوزها لما حصل في 
العـــام 2017، وأن ما يدفعها في تعاطيها 
المـــزدوج مـــع المصالحة هـــي مصالحها 
وحســـاباتها الخاصة التـــي لا يبدو أن 

البحرين من ضمنها.
تحـــول  نقطـــة  الجســـر  ويشـــكل 
فـــي المنطقـــة حيـــث أنه في حـــال أنجز 
ســـيختصر الكثير من الطرق، وستكون 
البحرين محطـــة هامة، حيث أن الذهاب 
من مدينـــة الخبر الســـعودية إلى قطر، 
وبالعكس، ســـيكون أقـــرب بالذهاب عن 
طريق جســـر الملك فهد مرورا بالبحرين 
وأخيرا بجسر المحبة، كما أنه سيختصر 
أيضـــا المســـافة للقادمين مـــن الإمارات 
وعمان إلى البحرين والشرقية والرياض 

في السعودية.
ويقول المراقبون إن هذا الجســـر هو 
عنصر مهم في ســـياق مســـاعي مجلس 
التعاون الخليجـــي الانتقال إلى تحقيق 
التكامـــل الاقتصـــادي بين بلدانـــه، لكن 
مواقف قطر تظهر أنها غير مهتمة كثيرا 
بتحقيق هذا الهدف، ومن غير المرجح أن 
تسعى للمضي في المشروع لسبب بسيط 

وأن ”البحرين ستستفيد“.

ــــــل الوزاري المحدود في  حمل التعدي
الكويت والذي اقتصر على المداورة 
ــــــى الوزراء  في بعــــــض المناصب عل
ــــــين رســــــائل مهمة مــــــن بينها  الحالي
اســــــتمرار عمــــــل الحكومــــــة الحالية 
برئاســــــة الشيخ صباح الخالد، وأنه 
ــــــم الرضوخ لمحــــــاولات بعض  لن يت

الأطراف الإطاحة بها.

الشيخ صباح الخالد يتحدى مساعي 

الإطاحة بحكومته وحل مجلس الأمة
تعديل وزاري في الكويت يشمل وزارتي الخارجية والنفط

الشيخ صباح الخالد للنواب: مستمرون

هل يعيد جسر المحبة ما انقطع بين البحرين وقطر

ق على أعمدة الخلافات
ّ
جسر معل

المستقلون يرفضون 

تقديم دعم مجاني 

لمقتدى الصدر

جسر البحرين – قطر 

له أثر إيجابي على 

الروابط بين البلدين

سامي بوهزاع

محمد الفارس نائب 

لرئيس الوزراء وزير 

للنفط ووزير دولة 

لشؤون مجلس الوزراء



والمغــــرب  فرنســــا  تجُــــري   – الربــاط   
مناورات عســــكرية تحت اســــم ”شــــركي 
2022“ في خطوة تعكس سعي كلا الطرفين 

لتعزيز التعاون بينهما.
وتعتبر هذه المنــــاورات، التي انطلقت 
منذ الأول من مارس في الرشيدية الواقعة 
فــــي ”المنطقة الشــــرقية“، أولى الأنشــــطة 
الدوليــــة التي تشــــرف عليها قيــــادة هذه 
المنطقة الحديثــــة التأســــيس، منذ تعيين 
قيادتها وهيئة أركانها رسميا مطلع يناير 

.2022
وأوضحــــت القيــــادة العامــــة للقوات 
المســــلحة الملكية في المغرب أنه ”تم تنفيذ 
أعمــــال التخطيط لهــــذا التدريب بشــــكل 
مشــــترك بين المســــؤولين العســــكريين في 
البلدين منذ ســــبتمبر الماضي في فرنســــا 

والمغرب“. 
ويرى مراقبون أن كلا البلدين يوليان 
أهميــــة كبيرة للتعاون العســــكري والبعد 
الأمني نظرا للتحديات التي تعترضهما. 

وأكـــد محمـــد الطيـــار الباحـــث فـــي 
أن  والأمنيـــة  الاســـتراتيجية  الدراســـات 
”إجراء تدريب عسكري مشترك بين القوات 
المسلحة الملكية والجيش الفرنسي بالمنطقة 
العســـكرية الثالثة يعد الأول من نوعه منذ 
الإعـــلان عـــن إحداثهـــا، ومـــن المنتظر أن 
يكون هذا التدريب المشترك محطة سنوية 
بـــين الدولتين، بحكـــم التحديـــات الأمنية 
والعسكرية المطروحة بالنسبة إلى فرنسا 

في منطقة الساحل الأفريقي“.

وأضاف الطيار في تصريح لـ”العرب“ 
أن ”مــــن شــــأن هــــذا التدريــــب المشــــترك 
جعل المســــؤولين العســــكريين الفرنسيين 
يعاينون الخبرة التي اكتســــبها الجيش 
المغربي من حرب الصحراء المغربية، وهي 
منطقة لصيقة بمنطقة الساحل الأفريقي، 

ولا تختلف تضاريسها كثيرا عنها“.

وتهــــدف هــــذه المنــــاورات للوقــــوف 
علــــى مدى جاهزية القوات على مســــتوى 
القطــــاع وقدرتهــــا على القيــــام بمهام في 
إطار متعدد الأســــلحة والجنســــيات، كما 
يهدف لتعزيز قابلية التشغيل البيني بين 
القــــوات المغربية والفرنســــية، مع تعزيز 
قدرات التخطيط وتطوير التشغيل البيني 

التقني والعملياتي بين قوات البلدين.
وتتم هذه التدريبات بشــــكل دوري في 
إطار التعاون العسكري بين البلدين، وفق 
ما أفادت الســــفارة الفرنسية في المغرب، 
حيــــث كان آخرها في الفترة مــــن الثالث 

والعشرين من مايو إلى الثالث من يونيو 
2021 فــــي منطقــــة ورزازات فــــي الجنوب 

الشرقي للمغرب.
ويؤكد مراقبون أن محافظة الرشيدية 
تعتمــــد على المنطقــــة الشــــرقية الجديدة 
التي أقيمت فــــي الخامس من يناير 2022 
على مســــتوى القــــوات المســــلحة الملكية 
لضمان تماسك القيادة والسيطرة والدعم 
للمكونــــات البريــــة والجويــــة والبحرية، 
فــــي إطــــار أســــلحة مشــــتركة مــــن أجل 
الحصــــول على المزيد مــــن المرونة وحرية 
العمل اللازمــــة وإنجاز المهــــام المختلفة، 

والاستجابة للتهديدات المفترضة.
تم حشد  وفي مناورات ”شركي 2022“ 
من جانب الجيش الفرنسي وسائل جوية 
مختلفة، بما في ذلــــك لواء القتال الجوي 
الرابع، وعناصر من مشــــاة البحرية، بما 
في ذلك العربات المدرعة، وســــتة من طراز 
وفقــــا   ،“Cayman“و  “Puma“و  “Gazelle”

لبيان السفارة الفرنسية.
بالرباط  فرنســــا  ســــفيرة  وحضــــرت 
هيلــــين غال التماريــــن الختامية لمناورات 
الخفيــــف  الطيــــران  بــــين   2021 ورزازات 
للقوات البرية الفرنسية ووحدات القوات 
المســــلحة الملكيــــة التــــي أقيمــــت بميدان 
الرماية التابع للقطاع العملياتي صاغرو 

بالقرب من مدينة ورزازات.
موازيا  ويأتي تمرين ”شــــركي 2022“ 
للنجاحــــات التــــي حققتها الدبلوماســــية 
عــــدة  تحقيــــق  فــــي  النشــــطة  المغربيــــة 
اختراقــــات في الدفاع عن ســــيادة المملكة 
علــــى إقليــــم الصحــــراء خصوصــــا بعد 
موقفي إسبانيا وفرنسا، اللذين جاء بعد 
الاعتــــراف الأميركي بمغربيــــة الصحراء 
الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب في العاشــــر من ديســــمبر 

الماضي.
وقال الطيــــار ”من المنتظر أن تشــــهد 
العلاقــــات الثنائية تطــــورا كبيرا في ظل 

ما يشــــهده المغــــرب من زخــــم على جميع 
المســــتويات، بمــــا فيها مجــــال التصنيع 
العســــكري الــــذي مــــن المتوقــــع أن يحتل 
فيــــه المغــــرب موقعا مهمّــــا، كمــــا يعتبر 
المغــــرب بوابة الشــــركات الفرنســــية إلى 
أفريقيــــا، ومــــن شــــأن الموقــــف المشــــترك 
للدول الأوروبية من قضية سيادة المغرب 
الكاملــــة علــــى صحرائه أن يدفع فرنســــا 
إلى المزيد من توطيــــد العلاقة مع المغرب 
عســــكريا وأمنيا وسياســــيا والذي برهن 
أنــــه دولة موثــــوق بها، ومركــــز الثقل من 
أجــــل ترســــيخ الســــلم والأمــــن الدوليين 
فــــي شــــمال أفريقيــــا ومنطقة الســــاحل 

الأفريقي“.
ويأتي ذلــــك في وقت يعزز فيه المغرب 
تعاونــــه العســــكري مع عدة قــــوى دولية 
على غرار الولايــــات المتحدة حيث أفادت 
القوات المسلحة الملكية المغربية أن تمرين 
”الأســــد الأفريقــــي 2022“ ســــيتم تنظيمه 
فــــي الفترة ما بين العشــــرين مــــن يونيو 
والأول مــــن يوليو المقبلين بمناطق أكادير 
وطانطــــان والمحبــــس بجنــــوب المغــــرب، 
جريــــر،  وبــــن  والقنيطــــرة  وتارودانــــت 
عقــــب توقيع اتفاق عســــكري تاريخي في 
الثاني مــــن أكتوبر الماضي يمتد من 2020 
إلــــى 2030، لتقويــــة التعاون العســــكري 
والأمني ودعم تعزيز الصناعة العسكرية 

الوطنية.
واعتبــــر هشــــام معتضــــد الأكاديمي 
تصريــــح  فــــي  السياســــي،  والمحلــــل 
لـ“العرب“، أن ”المناورات العسكرية التي 
تقام علــــى أرض المغرب تترجم مدى عمق 
التعاون العسكري بين الرباط وتلك الدول 
على مســــتوى تبادل الخبرات العسكرية 
وتعزيز المهارات المهنية في ميدان الدفاع 
الأمني المشــــترك وذلك من خلال تدريبات 
عســــكرية دقيقــــة وذات أهــــداف محــــددة 
تهــــدف إلى تأهيل الجنــــود على مواجهة 

تحديات معقدة“.

 طرابلس – أرخـــت الحرب الأوكرانية 
بظـــلال كثيفة علـــى الوضع فـــي ليبيا، 
في ظـــل رفض رئيس حكومـــة ”الوحدة 
الوطنيـــة“ المنتهيـــة ولايتها عبدالحميد 
الدبيبة تسليم السلطة لرئيس الحكومة 

الجديد فتحي باشاغا.
ومع تركّـــز أنظار العالم على الحرب 
في أوكرانيا، تخشـــى أطراف دولية من 
أن يؤدي المـــأزق الحالي فـــي ليبيا إلى 

تصعيد ومعارك جديدة في البلاد.
وشـــهدت ليبيـــا منذ إســـقاط نظام 
معمـــر القذافي فـــي 2011 فوضى ناتجة 
عن انقســـامات ونزاعات على الســـلطة، 
وتصاعـــد نفـــوذ مجموعـــات مســـلحة 
وتدخـــلات خارجية. وفي مـــارس 2021، 
شُـــكّلت حكومة انتقالية برئاسة الدبيبة 
بعد حـــوار فـــي إطـــار ملتقـــى الحوار 
السياســـي الليبي رعتـــه الأمم المتحدة 
فـــي جنيف السويســـرية، وحـــدّدت لها 
مهمّـــة بتولـــي المرحلـــة الانتقالية حتى 
إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 
ديســـمبر الماضي، لكن الحكومة فشـــلت 
في تنفيـــذ هذه المهمة، ما دفـــع البرلمان 

إلى التحرك.
وفـــي بدايـــة مـــارس، منـــح مجلس 
النواب في طبرق حكومة جديدة برئاسة 
فتحي باشاغا الثقة، لكن حكومة الدبيبة 
ترفض تسليمها المؤسسات في طرابلس 
بحجـــة أن الحكومة الجديـــدة يجب أن 
تشكّل بعد إجراء انتخابات. وبذلك، تجد 
ليبيا نفســـها مرة أخـــرى، كما بين 2014 
و2021، بين سلطتين متنافستين، ما يعيد 

شبح الاقتتال.
وشـــكّل باشاغا حكومته بعد تحالفه 
مع قائد الجيش الوطني الليبي المشـــير 
خليفـــة حفتر، إثـــر محادثـــات أجراها 

الرجلان في بنغازي.
ويرى أســـتاذ العلاقـــات الدولية في 
جامعات ليبيا خالـــد المنتصر أن فرصة 
”الحوار السياسي“ تظلّ ورقة ممكنة بين 

الفرقاء عبر تقديم بعض ”التنازلات“.
مســـلحة  مجموعـــات  واحتشـــدت 
مواليـــة لباشـــاغا فـــي ضواحـــي غرب 
طرابلس وشرقها مطلع الشهر الجاري، 
ما أثار مخاوف من وقوع اشتباكات مع 

المجموعات الموالية للدبيبة.
وبعد أقل من 24 ساعة، أعلن باشاغا 
المحتشدة،  المســـلحة  المجموعات  سحب 
إثر دعوات إلى التهدئة من الأمم المتحدة 
اســـتعداده  مؤكدا  تحديدا،  وواشـــنطن 
للحوار، ومطمئنا ســـكان طرابلس بأنه 

”لن تكون هناك حرب“.
ويقول المحلل السياسي فرج الدالي 
إن الخلاف بـــين الحكومتين أظهر نوعا 
مـــن التضامـــن الدولـــي تجـــاه الأزمـــة 
الليبيـــة، رغم اســـتمرار تركيـــز القوى 
الدولية على المعـــارك التي تدور رحاها 

في أوكرانيا.
الأممية  والبعثة  ”واشنطن  ويضيف 
مفاوضـــات  عاليـــة  بوتيـــرة  تقـــودان 
بـــين الدبيبة وباشـــاغا، ما يدلّ بشـــكل 
قاطع على عـــدم رغبة المجتمـــع الدولي 
والولايـــات المتحـــدة فـــي رؤية مشـــهد 
الحـــرب يتكرّر في ليبيـــا، خصوصا مع 
التطـــورات العالميـــة المرتبطـــة بالحرب 

الروسية – الأوكرانية“.
وتحرّكـــت الولايـــات المتحـــدة لمنـــع 
صدام مســـلح بين الحكومتـــين، ويقول 
مراقبـــون إنهـــا نجحـــت في ذلـــك، بعد 
التـــي  المســـلحة  المجموعـــات  تراجـــع 

احتشدت في محيط العاصمة الليبية.

وقـــال ســـفير واشـــنطن فـــي ليبيا 
ريتشـــارد نورلاند إنه أجـــرى محادثات 
هاتفيـــة مع باشـــاغا والدبيبة الخميس 
في اليوم الذي شـــهد تحركات عسكرية 
حـــول طرابلـــس. وأثنى فـــي تغريدات 
عبـــر تويتـــر علـــى اســـتعداد باشـــاغا 
”لنـــزع فتيـــل التوتـــر، وســـعيه إلى حل 
الخلافـــات مـــن خلال التفـــاوض وليس 

بالقوة“.
ويشـــير الدالي إلى أن الأمم المتحدة 
تـــدرك جيدا بـــأن ”الخـــلاف القائم بين 
الحكومتـــين، يمكن حله عبـــر التفاوض 
ومنح كل طرف مكاســـب، وبالتالي خيار 
الحوار ربمـــا يكون متفوقـــا على خيار 

الحرب“.
ويعتبـــر أن ”المجتمـــع الدولي على 
يقين بأن الدبيبة وباشـــاغا مســـتعدان 
للحوار، لكن بشـــروط تضمن تواجدهما 
يكـــون  لـــن  وبالتالـــي  الســـلطة،  فـــي 
هنـــاك عائق أمـــام التســـوية، والمتبقي 
تجعـــل  سياســـية  وخارطـــة  تفاصيـــل 
التنـــازل مقابل مكاســـب محـــددة قابلا 

للتطبيق“.

اجتماعـــا  الأمـــن  مجلـــس  وعقـــد 
الأســـبوع الماضي حول ليبيـــا، التزمت 
خلالـــه القـــوى الكبـــرى والأمم المتحدة 
حذرا كبيرا حيال الأزمة السياسية التي 
تهز البـــلاد، مـــن دون أن تنحاز لأي من 
الطرفين، باســـتثناء روسيا التي أعلنت 

صراحة دعمها لباشاغا.
ويبـــدو أن هناك عوامـــل ترجّح كفة 
باشـــاغا، حيث أشارت مصادر ليبية في 
وقت ســـابق لـ“العرب“ إلى أن النفط من 
بين هذه العوامل، وذلـــك بعد ما طالبت 
فعاليـــات فـــي شـــرق البـــلاد بمغـــادرة 
الدبيبـــة الســـلطة، وهـــدّدت الأســـبوع 
الماضي بإغلاق موانئ النفط في الشرق.

وتســـعى الدول الأوروبية والولايات 
المتحـــدة إلى زيادة إنتـــاج الغاز والنفط 
في العالـــم، لتجنّب أزمـــة نتيجة توقف 
الإمـــدادات الروســـية بســـبب الحـــرب 

والعقوبات.
ويقـــول الخبيـــر فـــي شـــؤون ليبيا 
ولفرام لاتشـــر في معهد ”أس دبليو بي“ 
الألماني للأبحاث فـــي العلاقات الدولية، 
”مثل هـــذا الحصـــار ســـيخدم بالتأكيد 
مصالح روسيا لأنه سيرفع أسعار النفط 

أكثر“.
وتقول الخبيرة القانونية والأستاذة 
الجامعية إيمان جلال ”بالرغم من تراجع 
رئيـــس الحكومـــة باشـــاغا عـــن خياره 
العســـكري لدخول طرابلـــس، إلا أن ذلك 
لا يعني عدم إعادة الكرة مســـتقبلا. في 
حال اســـتمرت حالة الجمود السياسي 
(…)، قطعـــا لن يرضى باســـتمرار إبعاد 
الدبيبة له عن مركز القرار السياسي في 

العاصمة“.
ويرى خالـــد المنتصـــر أن الحكومة 
الجديـــدة تمتلـــك خياريـــن: إمـــا القوة 
العســـكرية لإزاحة حكومة الدبيبة، وإما 

التفاوض والحوار السلمي.

محمد ماموني العلوي
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ز أنظار العالم على 
ّ

مع ترك

الحرب في أوكرانيا، تخشى 

أطراف دولية من أن يؤدي 

المأزق الحالي في ليبيا إلى 

تصعيد جديد في البلاد

 تونس – عاد الأمين العام للاتحاد العام 
التونســــي للشــــغل في تونــــس نورالدين 
الطبوبــــي الثلاثاء إلى مهادنــــة الرئيس 
قيــــس ســــعيّد، بعد أن كان قــــد قوض في 
وقت ســــابق أجواء التهدئة التي ســــادت 

العلاقة بينهما.
تصريحــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الطبوبــــي التــــي أطلقهــــا الثلاثــــاء على 
هامــــش اجتماع لنقابتــــه، تعكس ارتباكه 
فــــي التعاطي مــــع مجريــــات الأحداث في 

البلاد.
وقال الطبوبي إن ”مشــــروع الخامس 
والعشــــرين مــــن يوليو هو مشــــروع فئة 
واســــعة مــــن الشــــعب، وليــــس مشــــروع 
شــــخص أو فئــــة ضيقة“، مؤكــــدا أن فئة 

واســــعة من الشــــعب قالت يوم الخامس 
والعشــــرين من يوليو الفائــــت كفى عبثا 
بتونس، وإن مواقف سعيّد حول المسائل 
الاجتماعية لا تختلف عن مواقف الاتحاد.
وأوضح الطبوبــــي أن ”ما حصل أمر 
طبيعي ونتيجة لتراكمات طويلة لعشرية 
كاملة، إن من قاد التحركات هم النقابيون 
الشــــعبية  والانتفاضــــة  والنقابيــــات، 
الطوعيــــة حصلــــت باعتبــــار أن النــــاس 
ضجــــرت من المشــــهد السياســــي آنذاك“، 
مشــــيرا إلى أن ”البعض لــــم يفهم حدود 

الديمقراطية“.
وذكر بأن ”موقف الاتحاد كان واضحا 
مــــن الخامــــس والعشــــرين مــــن يوليــــو 
وســــيكون دائمــــا إلــــى جانب الشــــعب“، 

مســــتدركا بأنه لا يعطي صكا على بياض 
لأي كان.

واعتبر أن الرئيس سعيّد كان واضحا 
في تمشــــيه، وأنه أعلن عن خارطة طريق، 
وأنه بصدد تنفيذها، مذكرا بأنها تتضمن 
وانتخابات  اســــتفتاء  الاستشــــارة  بعــــد 

تشريعية.
وقــــال الطبوبــــي إن لقاءاتــــه برئيس 
الجمهوريــــة تؤكــــد لــــه تبنيــــه للمطالب 
النقابية، مضيفا أن سعيّد تبنى الخطوط 

الحمراء التي وضعها الاتحاد.
وأكــــد أن الرئيــــس التونســــي يتفهم 
ويتبنــــى مطالب النقابيين فــــي ما يتعلق 
برفض التفويت في المؤسسات العمومية 

ورفع الدعم.

هذه  الطبوبــــي  تصريحــــات  وتأتــــي 
بعــــد أيام على تصعيد لهجته مع ســــعيّد 
وحكومتــــه التي ترأســــها نجــــلاء بودن، 
متذرعا برفض نقابتــــه الإصلاحات التي 
تنــــوي الحكومــــة القيــــام بها لإنتشــــال 

الاقتصاد التونســــي مــــن الوضع الذي 
تردى فيه.

وأعلن الأمين العام لاتحاد الشــــغل 
معارضتــــه للإصلاحــــات الاقتصاديــــة 
”المؤلمــــة“ التــــي تطالــــب بهــــا الجهــــات 
الدوليــــة المانحــــة. وقال إن ”الشــــركات 
العامة ليســــت للبيع والقطاع العام خط 

انســــوها“،  الموجعة  الإصلاحات  أحمر.. 
ودعا إلى زيادة الرواتب في العام الجاري 

والعام المقبل.

العلاقات الثنائية 

بين فرنسا والمغرب 

ستشهد تطورا كبيرا

 محمد الطيار

المناورات تترجم عمق 

التعاون بين الرباط 

وبقية الدول

هشام معتضد

تبعث المناورات العســــــكرية ”شــــــركي“ التي تجري بين الجيشــــــين المغربي 
والفرنســــــي في محافظة الرشــــــيدية الواقعة في ”المنطقة الشرقية“ المغربية 
برســــــائل مفادها أن باريس والرباط تســــــعيان لتعزيز التعاون العســــــكري 
الثنائي بينهما على وقع تحديات يواجهها كلا الطرفين خاصة فرنسا التي 

تواجه مأزقا في منطقة الساحل الأفريقي.

الحرب الأوكرانية 

تعمق الأزمة السياسية 

في ليبيا
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 بروكســل - أقر وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبــــي اســــتراتيجية جديــــدة للدفاع 
والأمــــن، في ظل الصــــراع المســــتمر في 

أوكرانيا منذ ما يقرب من شهر.
وقال مجلــــس الاتحــــاد الأوروبي في 
بيان، إن الوثيقة التي يطلق عليها رسميا 
اســــم ”البوصلــــة الاســــتراتيجية“، تحدد 
خطة عمل طموحة لتعزيز سياســــة الأمن 
والدفــــاع في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 

.2030
وأوضــــح أن الخطة تهــــدف إلى جعل 
دا أمنيا أكثر قوة  الاتحاد الأوروبــــي ”مزوِّ
بطريقــــة مكملة لالتزامات حلف  وتمكينا“ 

شمال الأطلسي (الناتو).
وأشــــار المجلــــس إلــــى أن الاتحــــاد 
قوامها 5  سينشــــئ ”قوة انتشار ســــريع“ 
آلاف جنــــدي، وتعيين احتياطي مكون من 

200 خبير أمني ودفاعي مجهزين بالكامل، 
يتم نشــــرهم في غضون 30 يوما، من أجل 

العمل في الأزمات الدولية.
وتنص الوثيقة على أن جيوش الدول 
الأعضــــاء في الاتحاد الأوروبي ســــتجري 
أيضــــا ”تدريبات حيــــة ومنتظمة في البر 
والبحر“، وســــتعمل علــــى تطوير قدراتها 
ضد الهجمــــات الإلكترونيــــة والتهديدات 
بحســــب  المضللة،  والمعلومات  الهجينة 

بيان المجلس.
كمــــا ســــيعمل الاتحــــاد علــــى تطوير 

استراتيجية لأمن الفضاء.
وتحــــدد الوثيقة أيضا الشــــراكات مع 
”البلــــدان ذات التفكير المماثل والشــــركاء 
الاســــتراتيجيين، مثل الولايــــات المتحدة 
المتحــــدة  والمملكــــة  والنرويــــج  وكنــــدا 
واليابــــان“، بالإضافة إلــــى منظمات مثل 

الناتو، والأمم المتحدة، ومنظمة التعاون 
الأمنــــي والتنمية في أوروبا، ورابطة دول 

جنوب شرق آسيا.

كما تلتزم الـــدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي بزيادة نفقاتها الدفاعية بشـــكل 
كبيـــر ودعـــم صناعـــة الدفـــاع الأوروبية، 

حسب الوثيقة.
ومن المتوقع أن يصادق رؤســـاء دول 
وحكومات الاتحاد الأوروبي على الوثيقة 
فـــي قمتهم التي تبدأ الخميس، وتســـتمر 

يومين.
وحققـــت أوروبا أكبر نمـــو في تجارة 
الأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة، 
وهـــو توجه يتوقّع أن يتســـارع مع إعلان 
عـــدد مـــن بلـــدان القـــارة تعزيز التســـلّح 

بمواجهة التهديد الروسي الجديد.
وكشـــفت دراســـة صـــادرة عـــن معهد 
ســـتوكهولم الدولـــي لبحوث الســـلام أنه 
خـــلال فتـــرة 2021-2017، تراجعت تجارة 
الأسلحة في العالم بنسبة 4.6 في المئة عن 
الســـنوات الخمس السابقة، لكنها ازدادت 

بنسبة 19 في المئة في القارة الأوروبية.
وقال ســـيمون ويزمان الذي يســـاهم 
فـــي وضـــع التقرير الســـنوي منـــذ أكثر 

من ثلاثـــة عقود إن ”أوروبـــا هي النقطة 
الساخنة الجديدة“.

وأوضـــح الباحـــث ”ســـنزيد إنفاقنا 
العســـكري بشـــكل كبير، إننا بحاجة إلى 
كميـــات كبيـــرة مـــن الأســـلحة الجديدة 
وسيأتي قســـم كبير منها من الواردات“ 
وخصوصا الـــواردات داخل أوروبا ومن 
الولايـــات المتحـــدة. وأعلنت عـــدة دول 
أوروبية بينها ألمانيا خطط استثمارات 

عسكرية ضخمة.
وفي ظل المخاوف التي أثارها الغزو 
الروســـي لأوكرانيـــا، من المقـــرر تزويد 
جيوش الدول الأوروبية بطائرات حربية 
فـــي طليعتها طائـــرات أف35- الأميركية 
الحديثـــة والباهظـــة الكلفـــة، وصواريخ 

ومدفعية وغيرها من المعدات الثقيلة.
وقال ويزمـــان إن ”معظم هذه الأمور 
تســـتغرق بعـــض الوقت، ينبغـــي اتخاذ 
القـــرار وإصـــدار الأوامـــر، ثـــم الإنتاج، 
وبالتالـــي فإن المســـألة تســـتغرق بضع 
ســـنوات على الأقل. لكـــن الواقع أن هذا 
التوجـــه بدأ بعـــد ضم القرم عـــام 2014، 

وبدأنا نرى مفاعيله اليوم“.
وأشـــار إلـــى أن حصـــة أوروبـــا في 
التجـــارة العالمية للأســـلحة ارتفعت من 
10 إلـــى 13 فـــي المئـــة خلال الســـنوات 
الخمـــس الأخيرة، مع توقع اســـتمرارها 

في الارتفاع بشكل ”كبير“.
وإن كان مـــن الصعب إصـــدار أرقام 
للأســـلحة  العالميـــة  التجـــارة  بشـــأن 
بســـبب الغموض المحيـــط بالعديد من 
العقود وهبات الأســـلحة، فـــإن الخبراء 
يقدرون حجمهـــا بما يقـــارب مئة مليار 

دولار في السنة.

 كابــول - أعلنـــت وزارة التعليـــم فـــي 
أفغانســـتان، الخاضعة لإدارة طالبان منذ 
الصيف الماضـــي، أن المدارس في أنحاء 

البلاد سوف تستأنف الدراسة الأربعاء.
ولأول مـــرة منذ اســـتيلاء طالبان على 
السلطة، سوف يُسمح للفتيات بعد الصف 
السادس بالعودة إلى فصولهن، ولكن وفق 

شروط معينة.
وصرّح المتحدث باســـم الوزارة عزيز 
أحمـــد رويان بأنـــه يجب اتبـــاع ترتيبات 
خاصـــة من أجل عـــودة الفتيـــات فوق 12 

عاما، والمعلمات إلى المدارس.
وتشمل ترتيبات عودة الفتيات ”فصل 
المباني المدرســـية، والالتـــزام بالحجاب، 

وقيام معلمات بالتدريس لهن“.
وأضـــاف رويان أن فـــي المناطق التي 
يتعـــذر فيهـــا الفصل بســـبب الافتقار إلى 
المباني المناسبة، سوف يتم فصل أوقات 

الدراسة للبنين والبنات.
ولـــم يكـــن مســـموحا قبل ذلك ســـوى 
للفتيـــات في المرحلـــة الابتدائية بالعودة 

إلى فصولهن الدراسية.
وكانـــت المـــدارس الثانويـــة مفتوحة 
للفتيات في عدد قليل من المقاطعات، ولكن 
في معظمها، بما في ذلك العاصمة كابول، 
كان يتم إلزام الفتيات بالبقاء في منازلهن 

وحرمانهن من التعليم.
ووســـط ضغوط واســـعة النطاق على 
المســـتوى الوطنـــي والدولـــي، تعهـــدت 
طالبان بالســـماح لجميع الفتيات بالعودة 
إلـــى الفصول الدراســـية عندما يبدأ العام 

الدراسي الجديد.

التعليـــم  المتشـــددون  ويعـــارض 
المختلط، ونتيجة لذلك فصلوا في الدراسة 

بين الطلبة والطالبات في الجامعات.
وأدت القيـــود المفروضة على القطاع 
المصرفي، بسبب العقوبات ونقص تمويل 
التنمية، إلى عدم وجود أموال لدى الإدارة 
الجديـــدة في البلاد لدفع الرواتب بالقطاع 

العام، بما في ذلك رواتب المعلمين.

ويبدو المجتمع الدولي حائرا بشـــأن 
كيفية التعامل مع طالبـــان دون الاعتراف 
رســـميا بحكومتها، ويضـــع تعليم البنات 

شرطا أساسيا للحديث مع الحركة.
وجعلـــت الحكومـــات الغربيـــة تعليم 
الطالبات جزءا مـــن مطالبها، مع التماس 
طالبان للمزيد من المســـاعدات الخارجية 

وإلغاء تجميد الأصول الخارجية.
وبعـــد ســـيطرة طالبان علـــى أراضي 
أفغانســـتان، بـــدت ملامـــح الحيـــاة التي 
كانت تتشكل على مدار العقدين الماضيين 
تتبخر ومعها أحلام الكثير من الأفغانيات، 
اللواتـــي بـــات يهددهـــن ســـتار البرقـــع 

والحرمان من التعليم والعمل.

 كييــف - أبــــدى الرئيــــس الأوكرانــــي 
فولوديمير زيلينســــكي اســــتعداده لبحث 
كل الأمــــور مع نظيره الروســــي فلاديمير 
بوتيــــن إذا وافق على التفاوض مباشــــرة 
معه بما يشــــمل القــــرم ودونباس، لكن مع 
”ضمانات أمنية“ بشكل مسبق، محذرا من 

أن أوكرانيا ”ستدمر“ قبل أن تستسلم.
وبعــــد قرابــــة شــــهر على بــــدء الغزو 
الروسي لأوكرانيا وفيما يتواصل القصف 
علــــى المــــدن الرئيســــية في البــــلاد، قال 
الرئيــــس الأوكراني لأول مــــرة إنه منفتح 
على ”محاولة معالجة كل ما يزعج روسيا 

ويثير استياءها“.
وأضاف أن ”مســــألة القرم ودونباس 
صعبة جدا للجميع“، مؤكدا ”نحن بحاجة 
إلــــى ضمانــــات أمنيــــة وإنهــــاء الأعمــــال 
العدائية، وحيــــن يرفع الحصار نتحاور“، 
وذلك بشأن شبه جزيرة القرم التي ضمتها 
روســــيا فــــي 2014 والإقليــــم الواقــــع في 
شــــرق أوكرانيا حيث أعلــــن الانفصاليون 
الموالون لروسيا ”جمهوريتين“ لا تعترف 

بهما سوى موسكو.

وأضاف الرئيس الأوكراني الذي يريد 
التحدث مباشــــرة إلى نظيره الروسي أن 
الشــــعب يجب أن يبــــدي رأيه باســــتفتاء 
”حول بعض أشــــكال التسوية“ مع روسيا، 

محــــذرا في الوقت نفســــه من أنــــه ”علينا 
القيــــام بكل شــــيء حتى يعــــود دونباس 
وشــــبه جزيرة القرم إلينا (…) إنها مسألة 
وقت. نعم. لكن وقف الحرب الآن، هذه هي 

القضية“.
وأعلن زيلينســــكي أيضا أنــــه لا يريد 
”أن يجعلنــــا التاريــــخ أبطــــالا وأمــــة غير 
أوكرانيــــا  أن  إلــــى  مشــــيرا  موجــــودة“، 

”ستدمر“ قبل الاستسلام.

وعقدت عدة جولات تفاوض بين كييف 
وموسكو حضوريا وبواسطة الفيديو منذ 
اندلاع الحرب، لكن بدون نتيجة حتى الآن.

فــــي  القصــــف  اســــتمر  وميدانيــــا 
بدايــــة الأســــبوع علــــى عــــدة مــــدن مثل 
كييــــف وخاركيف وماريوبول وأوديســــا 

وميكولايف.
وفــــي العاصمــــة حيــــث دخــــل حظر 
تجول جديــــد حيز التنفيــــذ الاثنين حتى 
الأربعاء، قال رئيــــس بلدية كييف فيتالي 
كليتشكو الاثنين ”قتل 65 من سكان كييف 
المســــالمين بينهم أربعة أطفال“ وأصيب 
حوالي 300 شــــخص بينهــــم 16 طفلا ”في 

قصف عسكري روسي“.
وفي وقت متأخــــر الأحد دمرت ضربة 
روسية قوية، ســــببها صاروخ كما يبدو، 
مركــــز ريتروفيــــل التجــــاري الضخم في 
أعنــــف هجــــوم علــــى العاصمة منــــذ بدء 

الحرب.
ويبقى الوضع مأساويا في ماريوبول 
المدينة الساحلية الكبرى المحاصرة في 
الجنــــوب، حيث تقيم غالبية من الناطقين 
بالروســــية وتقــــع بيــــن القــــرم ومنطقــــة 
دونيتســــك الانفصاليــــة والتــــي تتعرض 
لقصف روســــي منــــذ أســــابيع. ورفضت 
وجهتــــه  إنــــذارا  الأوكرانيــــة  الحكومــــة 

موسكو من أجل استسلام المدينة.
وتقــــول الأمــــم المتحــــدة إن الوضع 
مع ”نقص  الإنســــاني هناك ”خطير جدا“ 
كبير في المواد الغذائية والماء والأدوية 
يهدد الأرواح“. واعتبر مسؤول السياسة 
الخارجية في الاتحــــاد الأوروبي جوزيب 
بوريل أن ”ما يحدث في ماريوبول جريمة 

حرب كبرى“.
الأميركي  الرئيــــس  تحــــدث  والاثنين 
جو بايدن مع نظيره الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون ورئيــــس الــــوزراء البريطانــــي 
جونســــون والمستشار الألماني  بوريس 
أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي 
ماريــــو دراغي بواســــطة الفيديو وبحثوا 
“الوضع الإنســــاني الحرج في ماريوبول 
الإنســــانية  المســــاعدة  إيصال  وضرورة 
بــــدون عراقيــــل“، كمــــا أعلنت الرئاســــة 

الفرنسية.
ومن جهته اتهم زيلينســــكي روســــيا 
”بتدمير“ المدينة التــــي دخلتها الدبابات 
الروسية. وقال ”إنهم يحوّلونها إلى رماد 

لكننا سنستمر“.

الواقعــــة  المدينــــة  خيرســــون  وفــــي 
في جنــــوب أوكرانيا، تم تفريــــق تظاهرة 
للمدنيين ضد الاحتلال الروســــي الاثنين 
باســــتخدام الأســــلحة الرشاشــــة وقنابل 
صوتيــــة والغاز المســــيل للدموع، ما أدى 
إلى إصابة شــــخص على الأقل، بحســــب 

مسؤولين أوكرانيين.
وفي شــــمال شــــرق البلاد، أكدت هيئة 
أركان الجيش الأوكراني الثلاثاء أن قرابة 
300 جندي روســــي انشقوا قرب أوختيركا 
فــــي منطقــــة ســــومي، مؤكــــدة أن القوات 
الروســــية لا تملك ذخائر وطعامًا ووقودًا 

سوى لثلاثة أيام.
وفي منطقة دونباس التي تنشط فيها 
حركة انفصالية موالية لروسيا ، قُتل 124 
مدنيًا على الأقل في منطقة لوغانسك، وفق 

ما أفادت الإدارة المحلية.
الروســـية  الدفـــاع  وزارة  وتحدثـــت 
الانفصالييـــن  ســـيطرة  عـــن  الثلاثـــاء 

المواليـــن لروســـيا علـــى العشـــرات من 
البلدات في دونباس.

واســـتهدف هجـــوم روســـي مســـاء 
المحاذيـــة  أفدييفـــكا  مدينـــة  الاثنيـــن 
لدونيتسك في شـــرق أوكرانيا، ما أسفر 
عن خمســـة قتلـــى و19 جريحًـــا، وفق ما 
المكلّفـــة  دينيســـوفا  ليودميـــلا  أفـــادت 
بشـــؤون حقوق الإنســـان فـــي البرلمان 

الأوكراني.
وأعلن الجيـــش الأوكراني الاثنين أن 
الروس خسروا 15 ألف جندي فيما أعلن 
زيلينســـكي مقتل 1300 جنـــدي أوكراني 
وهي أرقام يصعب التحقق منها. ونقلت 
صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز عـــن مصادر 
اســـتخباراتية أميركية القول إن أكثر من 

سبعة آلاف روسي قتلوا.
وأقر وزير الدفاع الأوكراني أوليسكي 
ريزنيكـــوف بأن ”الوضع صعب جدا“ في 
مواجهة ”عـــدو متفوق عدديـــا والتهديد 

بغزو بـــري من قبـــل جيش بيلاروســـيا 
حليفة موسكو“.

وقــــرر وزراء الخارجيــــة والدفاع في 
الاتحاد الأوروبي الاثنين مضاعفة دعمهم 
المالي لشــــراء أسلحة ترســــل إلى كييف 
بعد اســــتنفاد مســــاعدة أولى بقيمة 500 

مليون يورو.
حركــــة  الأســــبوع  نهايــــة  وستشــــهد 
دبلوماســــية مكثفــــة حيث يشــــارك بايدن 
الخميس في بروكسل في قمة طارئة لحلف 
شــــمال الأطلســــي وفي اجتماع لمجموعة 
الســــبع وقمــــة للاتحاد الأوروبــــي قبل أن 
يــــزور الجمعة والســــبت بولنــــدا، الدولة 

الرئيسية لوصول اللاجئين الأوكرانيين.
وفـــرّ حوالـــي 3.5 مليـــون شـــخص 
غالبيتهـــم مـــن النســـاء والأطفـــال مـــن 
أوكرانيـــا منـــذ الرابـــع والعشـــرين من 
فبراير بحســـب حصيلـــة للأمم المتحدة 

نشرت الاثنين.

وفي موسكو اعتبرت وزارة الخارجية 
العلاقــــات  وضــــع  بايــــدن  أن  الروســــية 
الروسية – الأميركية ”على حافة القطيعة“ 
التي  من خلال تصريحاتــــه ”غير اللائقة“ 
وصف فيهــــا بوتين بأنه ”مجــــرم حرب“، 

وتم استدعاء السفير الأميركي الاثنين.
وأعيــــد طــــرح موضوع فــــرض حظر 
أوروبي محتمل على المحروقات الروسية 
مع الدعوة التي وجهها الرئيس الأوكراني 
الاثنيــــن إلى الاتحــــاد الأوروبي لوقف كل 
تجارة مع روسيا لاسيما ”موارد الطاقة“. 
واســــتبعد الأوروبيــــون الذيــــن يعتمدون 
بشــــدة على النفط والغاز الروسيين حتى 

الآن فرض عقوبات على هذا القطاع.
وقــــال بوريــــل ”لن يتــــم اتخــــاذ قرار 
هذا الأســــبوع بشــــأن أي حزمة عقوبات“، 
مضيفــــا ”لكــــن ســــيتم إعطــــاء توجيهات 
الخميس والجمعة خلال قمة رؤساء الدول 
والحكومات وستتبعها قرارات ملموسة“.

الأربعاء 2022/03/23 

5أخبارالسنة 44 العدد 12365

الاتحاد الأوروبي سينشئ 

قوة انتشار سريع يتم 

نشرها في غضون ثلاثين 

يوما، من أجل العمل في 

الأزمات الدولية
الحكومات الغربية تضع 

تعليم الطالبات جزءا 

من مطالبها مع التماس 

طالبان للمزيد من 

المساعدات الخارجية

ى خطة دفاعية وأمنية جديدة
ّ
مدارس أفغانستان تعيد فتح الاتحاد الأوروبي يتبن

أبوابها أمام الإناث بشروط

زيلينسكي مستعد للتفاوض مع بوتين حول دونباس 

والقرم مقابل وقف الحرب
ل في كييف

ّ
رة وحظر تجو

ّ
جهود لإخراج المدنيين من ماريوبول المدم

روسيا تتقدم ببطء نحو كييف

لا يزال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يبذل مساعي لإيقاف الحرب 
على بلاده بالتفاوض مع نظيره فلاديمير بوتين مباشــــــرة، إلا أنه يرفض في 
نفس الوقت الاستسلام والسماح بسقوط كييف معتمدا على دعم غربي غير 
مشروط. ولم يرد الرئيس الروسي على دعوة نظيره الأوكراني بينما تخوض 

لجان من الجانبين مفاوضات لم تسفر عن أي نتيجة حتى الآن.

الغزو الروسي لأوكرانيا يحفز خطط الدفاع الأوروبية

منفتح على معالجة 

كل ما يزعج روسيا 

ويثير استياءها

فولوديمير زيلينسكي



 القاهــرة – حملت نتائـــج انتخابات 
نقابـــة المهندســـين التـــي جـــرت مؤخرا 
مفاجأة للمهتمين بالشأن العام المصري، 
حيث أســـفرت عن فوز المرشـــح المستقل 
طـــارق النبـــراوي فـــي مواجهـــة هاني 
ضاحي وزير النقل الأســـبق الذي حظي 
بدعم جهات ومؤسســـات رسمية عديدة، 

وحصل على تأييد إعلامي لافت.
وحســـم النبـــراوي النتيجـــة بفارق 
نحو ألفي صـــوت عن منافســـه وهو ما 
كان كافيـــا لتأكيـــد حجم شـــعبيته أمام 
ضاحي الذي تفوق في الجولة الأولى من 
الانتخابات، وخسر نصف مؤيديه تقريبا 
في الجولـــة الثانية ورجحت كفة النقيب 
غير المدعوم من أي جهة رســـمية إلا ثقة 
مهندســـي مصر والتفاف الشباب حوله، 

وقدم نجاحه درسا بالغا.

وفســـر متابعـــون النجـــاح على أنه 
رســـالة احتجـــاج مـــن المهندســـين ضد 
الحشد المؤسســـي لضاحي، وأنه بمثابة 
تصويـــت عقابي ضـــد عمليـــة التدجين 
النقابـــة  فـــي  الانتخابيـــة  والتوجيـــه 
العريقة، إلى جانب أنه كشـــف حالة عدم 
الرضا فـــي صفوف المهندســـين عن أداء 
النقيب الســـابق (هاني ضاحي) الذي لم 
يمنـــح النقابة الوقت الكافي أو البرنامج 
اللازم لتطويرها وقدم أداء باهتا كنقيب 
للمهندســـين على مدار الســـنوات الأربع 

الماضية.
ويقـــول المتابعون إن هـــذه النتيجة 
للنقابـــات  الحيويـــة  تعيـــد  أن  يمكـــن 
المهنيـــة التي كانت رأس حربة في العمل 
السياســـي خلال عهد الرئيس الســـابق 
حســـني مبـــارك، ويمكـــن البنـــاء علـــى 
نتيجتهـــا في نقابـــات أخـــرى ما يمنح 
الأجواء العامة سخونة افتقدتها مؤخرا.
النبـــراوي الذي  والتقـــت ”العـــرب“ 
تحـــدث عن معركتـــه الانتخابية وخططه 
وبرنامـــج عملـــه وكشـــف النقـــاب عـــن 

التداخل بين النقابي والسياسي.

ورأى أن المشـــهد المبهر والمفاجئ في 
جولة الإعـــادة لانتخابات النقابة وإقبال 
المهندســـين علـــى المشـــاركة والتصويت 
لصالحـــه وقلـــب الموازين بهذا الشـــكل 
”تأكيد على الرغبة فـــي نقابة تعبر عنهم 
ويرفضـــون جميع الأشـــكال القائمة في 

النقابة“.

رسائل في اتجاهات مختلفة

مهنيـــة  المهندســـين  نقابـــة  أن  مـــع 
وانتخاباتهـــا تخص قطاعـــا محددا في 
المجتمـــع المصـــري، إلا أن النتيجـــة هذه 
المرة حظيت باهتمام الـــرأي العام الذي 
استقبل فوز النبراوي بحفاوة كبيرة لأنه 
حمل دلالة سياســـية بشأن حدوث تغيير 
دون إرادة الحكومـــة التـــي اعتقدت أنها 
تمكنت من السيطرة على الأوضاع داخل 

النقابات.
كمـــا أن تزامـــن ســـقوط ضاحي في 
نقابـــة المهندســـين مع فشـــل وكيـــل أول 
مجلس الشـــيوخ بهاءالدين أبوشقة في 
انتخابات جرت على رئاســـة حزب الوفد 
الليبرالي، أوحى بالتفاؤل بشأن إمكانية 

حدوث تغيير سياسي في مصر.
وأوضـــح النبـــراوي لـ“العرب“ ”منذ 
اليـــوم الأول عملنـــا علـــى أن انتخابات 
المهندســـين نقابيـــة بصـــورة أساســـية 
وجـــرى الاهتمـــام بتقـــديم أفـــكار تفيد 
الأعضاء، بينما لجأ البعض إلى أساليب 
أخرى وأخطأت جهات وشـــركات عندما 
أعلنت تأييدها لمرشـــح بعينه وقدمت له 
خدمات لوجســـتية وترويجية وإعلامية 
غير مســـبوقة، وتحولـــت بعض البرامج 
التلفزيونيـــة لتأييد قائمـــة معينة وحُرم 
مرشـــحون على قوائم أو كمســـتقلين من 
الظهـــور في الإعـــلام، وأثار هـــذا النهج 
اهتمـــام الـــرأي العام المصـــري بالمعركة 
واستفز الأداء غالبية المهندسين واتخذوا 

موقفا مناهضا للتدخل السافر“.
وأضاف ”أثبت المهندســـون رفضهم 
لأي تدخـــل وأصـــروا علـــى اختيارهـــم 
وتقبلوا برنامجي الانتخابي القائم على 
العمل النقابي، وكان تأييدهم لي تعبيرا 
عن ضـــرورة أن يبتعد العمل النقابي عن 

العمل السياسي تماما“.

نقابة غير حزبية

يتبنـــى النبراوي مفهومـــا مفاده أن 
نقابـــة المهندســـين مســـتقلة ومهنية ولا 
ينبغي ممارســـة نشـــاط سياســـي بها، 
ومحركـــه الأول مصالح المهندســـين وأن 
يصـــدر قرارهم من مقـــر نقابتهم وليس 

مـــن أي جهة أخرى، وضرورة ألا تخضع 
لأي حـــزب أو جماعة أو تكتل، وقراراتها 
تنبع من جمعيتها العمومية ومجلســـها 

الأعلى.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن جزءا 
رئيسيا من الشـــعارات التي تبناها منذ 
تســـعينات القرن الماضـــي ينطلق من أن 
النقابـــات المهنية ينبغي ألا تمارس عملا 
سياســـيا أو تتـــواءم مـــع أحـــزاب تريد 

تدجينها.
وحافـــظ النبراوي علـــى هذا التوجه 
منذ مشـــاركته فـــي العمـــل النقابي عام 
2002، وكانـــت لـــه مواقـــف واضحة ضد 
الحراســـة التي فرضتهـــا الحكومة على 
نقابـــة المهندســـين والتصـــدي لمحاولات 
تحويـــل النقابـــات المهنيـــة إلـــى جهات 
خاضعة للســـلطة التنفيذيـــة، ونجح في 
التصـــدي لذلـــك عبر قنوات شـــرعية في 
إنهـــاء الحراســـة المفروضة علـــى نقابة 

المهندسين بعد ثورة يناير 2011.
ولخـــص رؤيتـــه فـــي أن الخلط بين 
العمل السياســـي والنقابي عملية تؤدي 
لإفســـاد العمل والمصالـــح النقابية التي 
تقـــوم علـــى أداء دور مجتمعـــي متمثلا 
في تقـــديم الرعاية لأفراد النقابة المهنية، 
والاهتمـــام بشـــؤون المهنـــة والارتبـــاط 
بالمجتمـــع مـــن خـــلال أهـــداف وأعمال 
محـــددة مـــن دون انخراط فـــي أي عمل 

سياسي.
وتولـــى النبـــراوي منصـــب نقيـــب 
المهندسين من قبل (2014 – 2018) ووقتها 
عمـــل بهـــذه الرؤية وحرص علـــى إبعاد 
النقابـــة عن المؤثرات السياســـية، ونأى 
عن المشـــاركة فـــي أي عمـــل حزبي، على 
الرغـــم مـــن أن الكثير ممن شـــاركوا في 
فعاليات وأنشـــطة معينة تبنـــوا أفكارا 
سياسية، لكن ظلت خارج أسوار النقابة، 
ولم يســـمح لأي شخص أن يُقحم الحوار 
السياســـي في ما يخص المهنة والنقابة 

ورعاية المهندسين.
ومـــع أن العـــادة جـــرت فـــي مصـــر 
علـــى ربـــط النقابات بالعمل السياســـي 
وهنـــاك أمثلة لنقابات مثـــل الصحافيين 
والمحامين، فكيف يمكن لنقابة المهندسين 
التـــي تضم أكثـــر من 800 ألـــف مهندس 
ألا يكـــون لهـــا تمـــاس أو تقاطعـــات مع 
الشـــأن العام، ويتساءل البعض عن مدى 
الأضرار التي تعود من إقحام السياســـة 

في شؤون نقابة المهندسين.
وحدد نقيب المهندسين الجديد رؤيته 
في حواره مع ”العرب“، قائلا ”السياسة 
مجالهـــا الأحزاب بينمـــا النقابة مهمتها 
الدفـــاع عـــن المهنـــة وأهـــداف المجتمع 
كافـــة، وغياب دور نقابة المهندســـين في 
التســـعينات (خلال فترة فرض الحراسة 
عليها بعد هيمنة جماعة الإخوان عليها) 
أدى إلى عدم إبـــداء رأيها في مهزلة بيع 
القطـــاع العام آنذاك، مـــا أدى إلى تضرر 
مهندســـين، فلم تقم النقابـــة بدورها في 

هذه القضية والدفاع عن أعضائها“.
ولفـــت إلـــى أن هذا المحـــدد لا يمثل 
ربطا سياســـيا، لكنه دليـــل على العناية 
بمصالـــح الغالبيـــة العظمـــى، وهـــو ما 

جعلـــه يحرص علـــى إخـــلاء النقابة من 
الشعارات السياسية، مؤكدا ”لن تنخرط 
نقابة المهندسين في أي عمل سياسي أو 
حزبي، وقد يغضـــب البعض من كلامي، 
فمن خـــلال اهتمامنا بالمهنـــة ومصالح 
المهندســـين نـــؤدي عملا جليـــلا للوطن 
مـــن دون انخراط فـــي مناقشـــة الأفكار 

السياسية والاختلاف حولها“.
وشدد النبراوي على أن هذا أمر بالغ 
الأهمية بالنسبة إليه، فإذا أعلن عن لونه 
السياســـي أو الحزبي وعمـــل بناء على 
التوجه حتما ســـيكون قريبـــا من زملاء 
ومعاديـــا لآخرين في نفـــس المهنة لأنهم 
يحملـــون انتماءات مختلفة، من هنا على 
الجميـــع أن يخلـــع الـــرداء الحزبي قبل 

دخول النقابة.
يعـــد النبـــراوي أحد رمـــوز الحركة 
الوطنية المصرية الحريص على أن يكون 
مســـتقلا فـــي مواقفه وتوجهاتـــه، ولأنه 
ليس محســـوبا على النظام الحاكم شن 
منافسوه في الانتخابات الأخيرة حملات 
شرســـة ضده، تارة باتهامـــه بأنه معاد 
لمؤسســـات الدولة ولن يستطيع التفاهم 
معهـــا، وأخـــرى بأنـــه ينتمـــي لجماعة 
الإخوان، على الرغم مـــن أنه أحد الـ176 
الذين دعوا إلى عقد جمعية عمومية غير 
عادية أنهت ســـيطرة الإخوان على نقابة 
المهندســـين، وتم إجـــراء انتخابات بناء 

على قراراتها عام 2014.

معاداة النظام الحاكم

واجهت ”العرب“ النبراوي بما يتردد 
حـــول موقفه السياســـي، فقـــال ”حاول 
الخصوم استخدام سلاح التشويه عندما 
تقدمت بشكل كبير في المعركة الانتخابية، 
في البداية اتهمونـــي بالانتماء لجماعة 
الإخوان المســـلمين وأننـــي بالتالي معاد 
للدولة، ثـــم زعموا أنني ضد قطاعات من 
المهندسين وسأتخذ إجراءات ضدهم عند 

الفوز بالانتخابات“.
ســـقطت  الذرائـــع  هـــذه  ”أن  وذكـــر 
وانتهت كل الاتهامات السياســـية عندما 
صـــوت لي المهندســـون وأولوني ثقتهم، 
فكان الرد على تلك المزاعم يسيرا، خاصة 

أن تجربتي في السنوات الأربع 
التي توليت فيها 

منصب نقيب 
المهندسين 

تدحض هذه 
الاتهامات، إذ 

كان التواصـــل مع مؤسســـات الدولة في 
أفضـــل حال، وأثق فـــي قدرتي على دعم 
العلاقـــة معها بما يحقـــق مصالح المهنة 

والمهندسين“.
وقال ”علـــى العكس، لم تعـــر الدولة 
نقابـــة المهندســـين اهتماما فـــي الفترة 
الماضيـــة لأســـباب تخـــص عيوبـــا فيها 
والقائمـــين علـــى إدارتهـــا فـــي المجلس 
الســـابق، وإذا نجحنـــا فـــي إزالـــة هذا 
العـــوار عن طريق الجمعيـــات العمومية 
القويـــة والملتفـــة حـــول قيادتهـــا وعدم 
وجود انشقاقات، ستحترم الدولة النقابة 

وسيكون التفاهم معها جيدا للغاية“.
وتعتبر نقابة المهندسين الاستشاري 
الأول للدولة في المشـــروعات الهندسية، 
لكـــن حدثـــت فجوة فـــي أثنـــاء المجلس 
السابق الذي ترأســـه ضاحي، وسحبت 
الدولة من النقابـــة قانون التصالح على 

المباني.
وعن خطـــة النبراوي لإزالة الاحتقان 
بـــين النقابة وأجهـــزة الدولـــة، قال ”إن 
النقابـــة استشـــاري للدولـــة وهـــذا أمر 
لا مناقشـــة فيـــه، ومارســـت هـــذا الدور 
سابقا وســـأعيد ممارسته بشـــكل كامل 
وأمتلك أفـــكارا عدة بشـــأن كيفية تقديم 
ومن  للدولـــة،  الهندســـية  استشـــاراتنا 
المؤسف أن العلاقة بين الجانبين توترت 

الفترة الأخيرة“.

وأشـــار إلى أن ثمة أزمة بسبب سوء 
الإدارة فـــي ملفـــات عدة، ناتجـــة عن أن 
الدولـــة قدمت هدية كبيـــرة للنقابة ولها 
دور متميز في تنفيذ قانون التصالح على 
مخالفات البناء، لكـــن النقابة لم تتعامل 
بشـــكل مناســـب مع هذا الملـــف وأهدرت 
الفرصة بمـــا ترتب عليه خـــلاف رئيس 
الـــوزراء ووزير الإســـكان مـــع النقابة، 
واســـتتبع ذلك إسناد هذه الأعمال لجهة 

أخرى غير النقابة.
وأوضـــح أنه ســـيعمل علـــى إعادة 
التواصل بين النقابة والدولة وســـيقدم 
نموذجا مختلفا في الإدارة والمتابعة لكل 
ما يخص الدولة وثقته قوية في النجاح 
وإعـــادة اللحُمـــة بين المهندســـين، وبين 

نقابة المهندسين والدولة.

مجلس غير موال للنقيب

جاء أعضاء مجلس نقابة المهندسين 
الجدد من خـــارج قائمة النبراوي ويبدو 
مجلســـا غيـــر موال لـــه، وربمـــا يواجه 
عقبات فـــي إداراته للنقابـــة، حيث يرى 
متابعـــون أنـــه ســـيواجه صعوبـــة في 
التعامـــل مع بعضهم في اتخاذ القرارات 

المناسبة.
لكنـــه أكـــد لـ“العـــرب“ أنـــه يثق في 
عـــدم وجود مشـــاكل لأن أعضاء المجلس 
المنتخبين مهندســـون ولهم أدوار مهنية 
ومنهم شباب يتطلعون للمستقبل، وكان 
يهمـــه أن ينجح أعضاء قائمته، ومع ذلك 
لـــن توجد مشـــكلة مع المجلـــس الجديد، 
حيث يحرص على العمل والتعاون معهم 

بما يحقق مصالح النقابة والمهندسين.
ويعمـــل النبـــراوي علـــى لمّ شـــمل 
فـــي  الدخـــول  وتجنـــب  المهندســـين 
مشـــاحنات أو خلافـــات فرعيـــة، ودعـــا 
المرشحين السابقين لمنصب النقيب ومن 
لم ينجحـــوا في الانتخابـــات للانضمام 
إليه والاســـتفادة من الأفـــكار المميزة في 

برامجهم، ووعد بإسناد مهام لهم.
وتفاهم بعـــد نهاية الجولـــة الأولى 
مع مجموعة من المرشـــحين على منصب 
النقيـــب وتم الاتفاق علـــى دمج البرامج 
وسيقوم بتنفيذ البرامج التي حازت على 
ثقة المهندسين بجانب برنامجه وتحقيق 

التكامل لصالح المهنة والمهندسين.
وكشــــف أن ملفات الشــــباب ســــتكون 
علــــى رأس الأولويات، وبينهــــا التوظيف 
والتعليــــم الهندســــي والتدريــــب ورقمنة 
النقابــــة وملــــف الإســــكان، خصوصا أن 
ثمة مشكلات في كل مشــــروعات الإسكان 
وســــيعمل على حلها ســــريعا، كما يحظى 
تحسين مشروع الرعاية الصحية بأولوية، 
بجانــــب تنمية موارد 

النقابة.
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هل تعيد النقابات المهنية الحيوية السياسية في مصر 

النتيجة حظيت باهتمام 

الرأي العام الذي استقبل فوز 

النبراوي بحفاوة لأنه حمل 

دلالة بحدوث تغيير دون 

إرادة الحكومة 

نقيب المهندسين طارق النبراوي لـ{العرب}: نقابتنا مهنية وخدمية ولن تكون سياسية
ــــــراوي في انتخابات نقابة المهندســــــين المصرية  نجــــــاح المهندس طارق النب
ــــــاز الدولة للنقيب الســــــابق  رســــــالة احتجاج من المهندســــــين ضــــــد انحي
ــــــي ضد عملية التدجــــــين والتوجيه  ــــــي ضاحــــــي، وبمثابة تصويت عقاب هان
ــــــة في النقابة العريقة. ”العرب“ التقــــــت النبراوي الذي تحدث عن  الانتخابي
معركته الانتخابية وخططه وبرنامج عمله وكشــــــف النقاب عن التداخل بين 

النقابي والسياسي.

هبة ياسين
كاتبة مصرية

طارق النبراوي

النقابة استشاري للدولة وهذا 

أمر لا مناقشة فيه، ومارست 

هذا الدور سابقا وسأعيد 

ممارسته بشكل كامل

ما علاقتنا بالسياسة

منشغلون بعالمنا

ج

عند ضدهم اءات إج وسأتخذ فالمهندسين المميزة كا الأف من تفادة والاس إليه ل ل ب ر المهندسين وسأتخذ إجراءات ضدهم عند 
الفوز بالانتخابات“.

ســـقطت  الذرائـــع  هـــذه  ”أن  وذكـــر
وانتهت كل الاتهامات السياســـية عندما 
صـــوت لي المهندســـون وأولوني ثقتهم، 
فكان الرد على تلك المزاعم يسيرا، خاصة 

أن تجربتي في السنوات الأربع 
التي توليت فيها 

منصب نقيب 
المهندسين 
تدحض هذه
الاتهامات، إذ

إليه والاســـتفادة من الأفـــكار المميزة في
برامجهم، ووعد بإسناد مهام لهم.

وتفاهم بعـــد نهاية الجولـــة الأولى
مع مجموعة من المرشـــحين على منصب
النقيـــب وتم الاتفاق علـــى دمج البرامج
وسيقوم بتنفيذ البرامج التي حازت على
ثقة المهندسين بجانب برنامجه وتحقيق

التكامل لصالح المهنة والمهندسين.
وكشــــف أن ملفات الشــــباب ســــتكون
علــــى رأس الأولويات، وبينهــــا التوظيف
والتعليــــم الهندســــي والتدريــــب ورقمنة
النقابــــة وملــــف الإســــكان، خصوصا أن
ثمة مشكلات في كل مشــــروعات الإسكان
وســــيعمل على حلها ســــريعا، كما يحظى
تحسين مشروع الرعاية الصحية بأولوية،
بجانــــب تنمية موارد

النقابة.

ل ل ب ر



 برشــلونة (إســبانيا) - وضـــع الهجوم 
الروســـي علـــى أوكرانيـــا العالـــم أمـــام 
حقيقـــة إدمانه لحرق النفـــط والغاز رغم 
أن المناقشـــات تتركز حول الســـبل المثلى 
للتخفيـــض مـــن الاعتماد علـــى إمدادات 

الطاقة الروسية.
وبينما تســـلط الحرب فـــي أوكرانيا 
الضوء على مخاطر الاعتماد على الوقود 
الأحفوري الروســـي، كانت فرنســـا تبذل 
جهودا ســـريعة لفطم الأســـر عن التدفئة 
التي تحتاج إلى النفط وتعويض البنزين 

والديزل باعتماد السيارات الكهربائية.
وركّـــزت مناقشـــات سياســـة المنـــاخ 
في الســـنوات الأخيـــرة علـــى التخلص 
التدريجـــي مـــن الفحـــم (الوقـــود الأكثر 
تلويثـــا بالكربون). لكن الأزمة الأوكرانية 
تدفع بعـــض الحكومـــات إلـــى مواجهة 
إدمانها المســـتمر للنفط والغاز الطبيعي 

أيضا.
الانتقاليـــة  البيئـــة  وزيـــرة  وقالـــت 
الفرنســـية باربرا بومبيلـــي للصحافيين 
الأســـبوع الماضي ”مهما كانـــت العقبات 
التي تواجهنا، فإن الانتقال إلى عالم خالٍ 
مـــن الوقـــود الأحفوري أصبـــح الطريقة 
الأكثـــر أمانا وفعالية لضمان مســـتقبلنا 
وســـيادتنا على الطاقة أكثر من أي وقت 
مضى“. وأكّدت بومبيلي عند إطلاق خطة 
من 10 نقاط لخفض اســـتخدام النفط من 
وكالة الطاقة الدولية، أن تعطل شـــحنات 
الطاقـــة وارتفاع الأســـعار بشـــكل كبير 
بســـبب الحرب جعلا الابتعـــاد عن النفط 

والغاز أكثر إلحاحا.
وتهدف فرنســـا إلى إنهاء اســـتخدام 
النفـــط لتدفئة المباني بحلـــول 2030، مما 
يزيد من الإعانات لجعل اختيار مضخات 
الحـــرارة أو غلايـــات الكتلـــة الحيويـــة 
خيارا ميســـور التكلفة للأسر ذات الدخل 

المنخفض.
لدعـــم  الـــدول  تســـرع  بينمـــا  لكـــن 
إمداداتهـــا مـــن الطاقـــة في أوقـــات غير 
مستقرة، حذر الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش مـــن أن البعض قد 
يميل إلـــى ”إهمـــال سياســـات الحد من 

استخدام الوقود الأحفوري“. 
وقال الاثنين إن هذا سيكون ”جنونا“، 
مضيفا أن الإجراءات قصيرة المدى يمكن 
أن تـــؤدي إلى اعتماد طويـــل الأجل على 
الوقود الأحفوري وتغلـــق نافذة صغيرة 
كانت ستســـاهم في الحـــد من الاحتباس 
الحـــراري إلـــى 1.5 درجـــة مئويـــة، وهو 

الهدف الدولي الأكثر طموحا.
الحكومات  مـــن  غوتيريـــش  ويريـــد 
الغنيـــة أن تضـــع حـــدا لإنتـــاج الفحـــم 
واســـتخدامه بحلـــول 2030، على أمل أن 
تتبعهـــا الدول الأقل نمـــوا بحلول 2040. 

لكن عالـــم المنـــاخ كيفين أندرســـون قال 
إن المواعيـــد النهائيـــة العالمية للتخلص 
التدريجـــي مـــن النفـــط والغـــاز لم تحظ 
باهتمـــام كبير حتى الآن، خاصة بســـبب 
الدول الغنية التي ترغب في الاســـتمرار 
فـــي دعـــم اقتصاداتها بهـــذه الأنواع من 

الوقود.
ويقول تقرير جديد شـــارك في تأليفه 
أندرســـون، وهو أســـتاذ الطاقـــة وتغير 
المناخ في جامعة مانشســـتر البريطانية، 
إنـــه لا مجال لكي تزيد أي دولة من إنتاج 
النفـــط والغاز ما دامت أمام العالم فرصة 
بنســـبة 50 فـــي المئة للإبقاء على نســـبة 

احترار سنوية دون 1.5 درجة مئوية.
ويقـــول التقريـــر إنـــه يجب تقاســـم 
الجهد المطلـــوب لخفض الإنتاج بشـــكل 
عـــادل، مع إعطـــاء البلـــدان الفقيرة وقتا 
أطول لاستبدال الدخل الذي تحصل عليه 
من النفط والغاز، حســـب ما يتماشى مع 

أهميته لاقتصاداتها.

قطع الطلب

يقدر التقرير الـــذي صدر الثلاثاء أن 
الدول الغنية (بما فيها الولايات المتحدة 
وبريطانيـــا والنرويج وكندا وأســـتراليا 
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة) يجب أن 
تنهـــي إنتاج النفط والغـــاز بحلول 2034 
وخفضه بنحو ثلاثة أرباع بحلول 2030، 
والمحافظـــة على المســـار الصحيح لهدف 

1.5 درجة مئوية.
ويجب منح 

الدول الأقل قدرة 
على إجراء ما 

يسمى بـ“الانتقال 
العادل“ بعيدا عن 
الوقود الأحفوري 

مثل العراق وليبيا 
وأنغولا وجنوب 

السودان حتى 2050 
لإنهاء الإنتاج، 
لأن فرض ذلك 

بشكل مفاجئ قد 
يهدد استقرارها 

السياسي 
والاقتصادي.

وقال أندرسون 
إن البحث اكتمل 
قبل غزو روسيا 

لأوكرانيا في الرابع 
والعشرين من 

فبراير، لكن ارتفاع أســـعار النفط والغاز 
المرتبـــط بالحرب يدعم حجــــة التخلي عن 
الوقود. وأضاف في تصريحه ”لو أمضينا 
الأعــــوام العشــــرين الماضيــــة في إرســــاء 

اســــتخدام فعال ومعقول للطاقة جنبا إلى 
جنب مع الانتشار الواسع لمصادر الطاقة 
المتجددة، لما كنــــا نبحث الآن عن إمدادات 
بديلة من النفط والغاز ونواجه آثار تقلب 

الأسعار“.
ويجـــب أن يكون خفـــض الطلب على 
النفـــط والغـــاز أمـــرا محوريـــا لجهود 
السياســـة وفقا لمحللي المنـــاخ والطاقة. 
ويمكـــن أن يشـــمل الحل خفـــض حدود 
الســـرعة أو تقليل اســـتخدام السيارات 
الخاصة أو خفـــض درجة حرارة التدفئة 
بمقـــدار درجة مئوية واحـــدة، إلى جانب 
جعـــل المنـــازل أكثر كفاءة في اســـتخدام 
الســـيارات  ســـوق  وتعزيـــز  الطاقـــة 

الكهربائية.
فــــي غضــــون ذلك، قــــال باحثــــون من 
معهد المــــوارد العالمية غير الربحي ومقره 
الولايــــات المتحــــدة، إن ارتفــــاع التكاليف 
يعني دفع المزيد من المســــتهلكين إلى فقر 
الطاقة، وهو ما ســــيتطلب من الحكومات 
تقــــديم دعــــم مالــــي للتخفيف مــــن آثاره. 
وقالت المديرة الإقليمية للمعهد في أوروبا 
ســــتينجي فــــان فيلدهوفــــن إن الاتحــــاد 
الأوروبــــي يدفع ثمن الاعتماد على الوقود 

الأحفــــوري مــــن الخــــارج. ويمثــــل الغاز 
الروســــي حوالي 45 فــــي المئة من واردات 
الاتحــــاد الأوروبي، وربع شــــحنات النفط 
الواردة و45 في المئة من مشتريات الفحم.

واختلف وزراء خارجية دول الاتحاد 
الأوروبي الاثنين بشـــأن ما إذا ستفرض 
عقوبـــات علـــى قطـــاع الطاقة الروســـي 
وكيفيـــة فرضهـــا، حيث قالـــت ألمانيا إن 
الاتحاد يعتمد بشـــكل كبيـــر على النفط 

الروسي لاتخاذ قرار بشأن حظره.
وقالت فان فيلدهوفـــن إن أفضل حل 
هو زيادة الاســـتثمار في مصادر الطاقة 
المتجـــددة مثل الطاقة الشمســـية وطاقة 
الريـــاح، حيـــث مـــن المرجح أن تحشـــد 
الأزمة الحالية المزيد من الأموال لمشاريع 
جديدة. وصرّحت للصحافيين ”على المدى 
القصير، نحتاج إلى حل مشـــاكل أوروبا 
في الشـــتاء المقبل وليس من المؤكد كيف 
سيحدث ذلك. وقد يعتمد هذا على مقدار 
توفيـــر الطاقة الـــذي تســـتطيع أوروبا 

تحقيقه بالفعل“.

تضحية كبيرة

وقال أندرسون إنه مع تفكير البلدان 
في خفض إنتاج النفط والغاز ســـتحتاج 
الحكومـــات الغنيـــة إلـــى زيـــادة تمويل 
خطــــط الــــدول الفقيــــرة لتخطــــي النمــــو 
الاقتصــــادي مرتفــــع انبعاثــــات الكربون 
واعتمــــاد التقنيات النظيفــــة. وأضاف أن 
أغنى أغنياء العالم 
يجب أن يضحوا 
بعادات الرفاهية 
مثل الطيران المتكرر 
والإنفاق الاستهلاكي 
الباهظ، مما يتيح 
توزيعا أكثر عدلا 
لموارد الطاقة 
المحدودة وتحرير 
العمالة اللازمة لبناء 

اقتصادات خضراء.
وأشار إلى أن إعادة 
تجهيز المنازل 
لاستخدام طاقة أقل 
وأنظف، وإنشاء 
البنية التحتية 
للطاقة المتجددة 
وتوسيع أنظمة النقل 
العام، ستوفر فرص 
عمل لائقة. وأضاف 
أندرســــون ”هذه أجنــــدة رائعة لجيلين 
أو ثلاثة أجيال للقيام بكل ذلك وتحســــين 
جــــودة الهواء أيضا. إنه ســــيناريو يفوز 

فيه الجميع“. 
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الأزمة الأوكرانية تجعل العالم 

أمام حقيقة إدمانه لحرق النفط والغاز
إنهاء الاعتماد على النفط يستوجب تضحية كبيرة من الدول الغنية

يدفع الغزو الروسي لأوكرانيا العالم نحو التوقف عند حقيقة إدمانه لحرق 
النفط والغاز رغم الجهود التي تبذلها عدة دول مثل فرنسا لفطم مواطنيها 
ــــــى النفط والتعويل على الســــــيارات الكهربائية  عــــــن التدفئة التي تحتاج إل

كبديل عن البنزين والديزل.

جهود حماية المناخ على المحك

 لنــدن - تثير ندرة المياه تســـاؤلات عن 
البديـــل الذي يمكن اللجوء إليه في العقود 
المقبلة لاسيما أن النقص المتوقع تسجيله 
سيؤثر على المليارات من الأشخاص حول 

العالم.
ويبـــدو أن الحـــل يكمن في المـــاء غير 

المرئي الموجود تحت الأرض. 
وتوقـــع تقريـــر حديث لـــلأمم المتحدة 
أن الميـــاه الجوفيـــة ســـتزداد أهميـــة مع 
تغير المناخ واســـتهلاك البشـــر للإمدادات 
الســـطحية مثـــل البحيـــرات والخزانات. 
وتبقى خرائط الميـــاه الجوفية التي تمثل 
99 فـــي المئة من إمدادات المياه العذبة على 
كوكب الأرض غيـــر مفصّلة، وبالتالي فهي 
مقومـــة بأقل مـــن قيمتها، وســـوء إدارتها 
وحتى إســـاءة اســـتخدامها، وفقا لتقرير 
الأمم المتحـــدة العالمـــي عن تنميـــة الموارد 

المائية 2022.
وقـــال ريتشـــارد كونور المشـــرف على 
تحريـــر التقريـــر الجديـــد الـــذي نشـــرته 
اليونســـكو ”ماذا لو كان حل مشاكل المياه 
فـــي العالم تحـــت أقدامنـــا؟“، موضحا أن 
”هناك فرصة هائلة إذا اســـتطعنا إدارة كل 

هذه المياه الجوفية واستغلالها على نحو 
مستدام“.

 ورأى أن ”الميـــاه المخزنة فوق ســـطح 
الأرض مثل الخزانات والســـدود هي مورد 
محـــدود، وغالبا ما تكـــون مكلفة وعرضة 
للتلوث وتأثيرات تغير المناخ مثل الجفاف 
الشديد. ويمكن أن يكون لطرق استغلالها 
عواقـــب بيئيـــة واجتماعية“، مشـــيرا إلى 
أنه ”توجـــد 99 في المئة مـــن المياه العذبة 
السائلة على الكوكب تحت الأرض. ويمكن 
اســـتخدامها بأمان وبتكلفة معقولة ودون 

الحاجة إلى تعقيم متقدم“.

وفي العالم يعاني 3.6 مليار شـــخص 
من نقص في الوصول إلى المياه لمدة شهر 
واحد على الأقل من الســـنة في 2018، ومن 
المتوقـــع أن يصل هذا العدد إلى 5 مليارات 

بحلول 2050، كما يقول الباحثون.
وقـــال كونور إنـــه ”بالمقارنـــة، فإن 10 
إلى 20 فـــي المئة من المياه الجوفية تتجدد 
بشـــكل طبيعي وتوجد على أعماق بسيطة 
ويسهل الوصول إليها. ويعدّ الباقي مياها 
أحفوريـــة كانت موجودة فـــي الأرض منذ 
آلاف أو حتى ملايين الســـنين. وهي وفيرة 

إلا أنها غير قابلة للتجدّد“.
وتعد أنظمة المياه الجوفية مهمة لدعم 
المناطق الغنيـــة بالطبيعة مثـــل الغابات، 
وتوفـــر حوالـــي ربـــع المياه المســـتخدمة 
للزراعـــة، وفقا لتقريـــر الأمم المتحدة. كما 
تمثـــل الإمـــدادات الجوفية أيضـــا حوالي 
نصف المياه التي يستخدمها محليا سكان 
العالـــم وهي أرخص مصدر لمياه الشـــرب 
بالنســـبة إلى ســـكان الأرياف، ومعظمهم 
غيـــر متصـــل بأنظمـــة الإمـــداد العامة أو 

الخاصة.
وهنـــاك توجس من ســـوء اســـتخدام 
الميـــاه الجوفية وتداعيات ذلـــك المحتملة، 
حيث يشدد كونور على أنه ”يمكن أن يكون 
للإفراط فـــي الاســـتخراج عواقب وخيمة، 
بما فـــي ذلـــك الانخســـافات والصراعات 

المرتبطة بندرة الإمدادات“. 

وفـــي 2018 عندما عانت الهند مما كان 
يُنظـــر إليه على أنه أســـوأ أزمـــة مياه في 
تاريخها، توقع تقرير صادر عن مؤسســـة 
فكرية حكومية أن 40 في المئة على الأقل من 
ســـكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة لن 
يحصلوا على مياه الشـــرب بشكل موثوق 
بحلـــول 2030. وأصبحت موجات الجفاف 
أكثـــر تواتـــرا مـــع ارتفـــاع درجـــة حرارة 
المناخ، مما تســـبب في مشـــاكل للمزارعين 
المعتمدين على الأمطار في الهند، في حين 
أن الخلافات بين الدول آخذة في الازدياد.

وقال المشـــرف علـــى تحريـــر التقرير 
الأممـــي الجديـــد إنه ”فـــي غضـــون ذلك، 
يعنـــي التحضر الســـريع واختفاء مناطق 
مســـتجمعات المياه أن معظم الســـكان في 
يعتمدون  جاكرتا  الإندونيســـية  العاصمة 
على الآبار التي تســـتنزف طبقـــات المياه 
الجوفيـــة، مما يتســـبب في غـــرق المدينة 
الضخمة بنحو 5 إلى 10 ســـنتيمترات كل 

سنة“.
وأكـــد أنـــه ”يمكـــن أن تتلـــوث المياه 
بســـبب  الأرض  كوكـــب  علـــى  الجوفيـــة 
الصرف الصحي غير المناسب والمراحيض 
ذات المجـــرى الطويل، فضلا عـــن التلوث 
الصناعـــي الناجم عـــن التعديـــن والمواد 

الكيميائية الزراعية“.
وأشـــار كونور إلـــى أن المياه الجوفية 
أقل عرضة للتلوث من الإمدادات السطحية. 
ولكن بمجرد حدوث ذلك ســـيصعب عكس 
مســـار التلوث. ودعا كونـــور إلى مزيد من 
الإجراءات لحماية المياه الجوفية من خلال 
تعزيـــز وكالات البيئـــة وحســـن التنظيـــم 

والتنفيذ.
وتعانـــي مناطق مثـــل أفريقيا جنوب 
الصحـــراء من بنيـــة تحتية مائية ســـيئة 
التطـــور ونقص فـــي الري، ممـــا يجعلها 
تعتمد على هطـــول الأمطار غيـــر المنتظم 
بشـــكل متزايد. وهي عرضـــة للجفاف مما 
قد يـــؤدي إلـــى المجاعة والفقـــر والهجرة 

الجماعية.
وتمتلـــك المنطقـــة إلى جانب الشـــرق 
الأوســـط احتياطيـــات كبيـــرة مـــن المياه 
الجوفية غير مستغلة إلى حد كبير، ويمكن 
أن تســـاعد في الحفاظ علـــى الأمن المائي 
إذا اســـتُخرجت بطريقة خاضعة للرقابة، 

بحسب ما يقوله خبراء.
وذكر تقريـــر الأمم المتحـــدة أنه يجب 
علـــى الحكومـــات الاســـتثمار فـــي البنية 
التحتيـــة للميـــاه والمؤسســـات، وتدريب 
المتخصصـــين لتحقيق الوصـــول إلى تلك 
الاحتياطيات بشـــكل مستدام. وأضاف أن 
تطوير اســـتخدام المياه الجوفية يمكن أن 
يحفّـــز النمو الاقتصادي مـــن خلال زيادة 
رقعـــة المناطـــق المرويـــة بما يفضـــي إلى 

تحسين الغلّة الزراعية وتنوع المحاصيل.
وتبقـــى البيانات عن الميـــاه الجوفية 
قليلة خارج أســـتراليا وأوروبا والولايات 
المتحـــدة، بما في ذلك الكميـــة المتوفرة في 
أعماق مختلفة. لكن الشـــركات العاملة في 
مجال التنقيب عـــن النفط والغاز والمعادن 
غالبا ما تجمع كميات هائلة من المعلومات 
تحـــت الأرض، بما في ذلك المياه الموجودة 

بها.
وقـــال كونـــور إن تعهدات الشـــركات 
يمكن أن تشـــمل مشـــاركة معلومات المياه 
الجوفية مع الوكالات المسؤولة عن إدارتها 

لدعم الاستخدام المستدام.
وأضاف ”يجب أن يكـــون لديك معرفة 
وبيانـــات لمعرفـــة كميـــة الميـــاه الموجودة 
وجودتهـــا، ولكن أيضا أيـــن توجد، ومدى 

سرعة إعادة تجدّدها“.

هناك الكثير من الماء 

غير المرئي تحت أقدامنا

العالم يواجه معضلة اسمها ندرة المياه

تقرير للأمم المتحدة يقدر أن 

الدول الغنية بما فيها الولايات 

المتحدة وبريطانيا والإمارات 

والسعودية يجب أن تنهي إنتاج 

النفط والغاز بحلول 2034

المواعيد النهائية 

للتخلص من النفط 

لم تحظ باهتمام كبير 

كيفين أندرسون

فرصة هائلة إذا 

استطعنا إدارة المياه 

الجوفية واستغلالها
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يدعم حجــــة التخلي عن يبالحرب
”ضاف في تصريحه ”لو أمضينا

لعشــــرين الماضيــــة في إرســــاء
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”هذه أجنــــدة أندرســــون
أو ثلاثة أجيال للقيام بكل ذ
جــــودة الهواء أيضا. إنه س

فيه الجميع“.



واضح أنّ إدارة جو بايدن 
مستعدة للذهاب بعيدا في تقديم 
التنازلات إلى إيران من أجل التوصل 

إلى اتفاق جديد معها من دون أخذ في 
الاعتبار للانعكاسات الإقليمية التي 

ستترتب على مثل هذه الخطوة. يبدو 
هذا التوجّه مخيفا إلى حدّ كبير نظرا 

إلى أنّه يصبّ في ضرب الاستقرار 
الإقليمي من جذوره. يضاف إلى ذلك 

تغيير طبيعة العلاقات التاريخية 
القائمة بين أميركا وحلفائها 

التقليديين، خصوصا أعضاء مجلس 
التعاون لدول الخليج العربيّة.

لا يمكن لأيّ عاقل الاعتراض على 
اتفاق في شأن البرنامج النووي 

الإيراني يحول دون تمكن طهران من 
امتلاك السلاح النووي. في المقابل، لا 
يمكن لمن يمتلك حدّا أدنى من المنطق 

تجاهل أنّ لبّ المشكلة مع إيران 
يكمن في مشروعها التوسّعي الذي 
تبقى ميليشياتها المذهبيّة المنتشرة 
في المنطقة وصواريخها الباليستية 
وطائراتها المسيّرة أفضل تعبير عنه.
لذلك، لا قيمة لأيّ اتفاق في شأن 

البرنامج النووي يتجاهل السلوك 
الذي تنتهجه ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

في المنطقة، خصوصا طريقتها في 
التعاطي مع الدول العربيّة المختلفة. 
من بين هذه الدول، يأتي لبنان الذي 

دمّر عن بكرة أبيه بفضل ميليشيا 
مذهبية تابعة لإيران اسمها ”حزب 

الله“. باتت هذه الميليشيا الطرف الذي 
يقرّر من هو رئيس الجمهوريّة في 

لبنان تجسيدا للاحتلال الإيراني لبلد 
فقد كلّ مقومات وجوده.

تبدو إدارة بايدن، وقد يكون 
ذلك لأسباب ذات طابع أيديولوجي، 

مستعدة لتنفيذ انقلاب لا يقلّ خطورة 
عن ذلك الذي نفّذته إدارة جورج بوش 
الابن عندما قرّرت اجتياح العراق في 
مثل هذه الأيّام من العام 2003 رافضة 

كلّ النصائح التي وجهت إليها في 
حينه. كانت هذه النصائح تقوم على 

فكرة أنّ مثل هذا الاجتياح سيقود 
إلى تغيير جذري للتوازن الإقليمي، 

خصوصا أنّ الإدارة الأميركية لم 
تكن تمتلك في تلك المرحلة أيّ فكرة 
عن العراق نفسه وعن النظام الذي 

سيقوم بعد سقوط نظام صدّام 
حسين. كان نظام صدّام في حاجة 

إلى تغيير ولكن بطريقة مختلفة وفي 
ظروف أكثر طبيعية من تلك التي 

جعلت إيران أكثر المتحمسين للحرب 
الأميركيّة على العراق.

تحوّلت إيران إلى المنتصر 
الوحيد في الحرب الأميركيّة على 

العراق الذي بات المواطن فيه يترحّم 
على صدّام حسين ونظامه. عادت 

الميليشيات المذهبيّة العراقيّة التابعة 
لـ“الحرس الثوري“ الإيراني إلى 

بغداد على دبّابة أميركيّة… لترفع 
شعار مقاومة الاحتلال الأميركي!

ليس مستبعدا أن يكون الاتفاق 
الجديد، الذي تعمل إدارة بايدن من 
أجله، بمثابة إعادة تعويم للاتفاق 
النووي الذي وقّعته ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ مع مجموعة الخمسة 

زائدا واحدا صيف العام 2015 في 
عهد الرئيس باراك أوباما. وُجد 
وقتذاك من يُقنع أوباما، الذي لا 
يعرف شيئا عن الشرق الأوسط 

والخليج وإيران نفسها، بضرورة 
الرهان على ”الجمهوريّة الإسلاميّة“. 

كان أوباما، بتأثير من مستشاريه 

المعجبين بإيران مقتنعا بأن الإرهاب 
السنّي الذي تمثله ”داعش“ شيء 
فيما ممارسات ”الحرس الثوري“ 
الإيراني والميليشيات التابعة له 

في كلّ أنحاء المنطقة شيء آخر. لم 
يدرك يوما أن الدول العربيّة، في 
مقدّمتها دول الخليج كانت رأس 

الحربة في التصدي لـ“داعش“ الذي 
حظي بدعم فعلي من النظام السوري 

التابع لإيران ومن إيران نفسها. 
هل تستطيع إدارة بايدن تجاهل أنّ 
حكومة نوري المالكي، المدعومة من 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“، لعبت في 

العراق الدور المحوري في مجال 
تمكين ”داعش“ من السيطرة على 

مدينة الموصل في العام 2014… فيما 
جلس باراك أوباما يتفرّج وفيما 

إدارته في مفاوضات سرّية مع إيران؟

سيتبينّ قريبا هل تعلّمت إدارة 
جو بايدن شيئا من تجارب الماضي 
القريب… أم ستتفوق في السذاجة 

على إدارة جيمي كارتر التي وضعت 
حجر الأساس لتساهل أميركي مع 

إيران عندما امتنعت عن الردّ على 
احتجاز 52 دبلوماسيا أميركيا كانوا 
يعملون في السفارة في طهران طوال 
444 يوما ابتداء من تشرين الثاني – 

نوفمبر 1979؟
منذ احتجاز الدبلوماسيين 

الأميركيين، شعر النظام الجديد 
في إيران بأنّ في استطاعته تحدّي 
أميركا وصولا إلى جعلها تخوض 

حربا بالنيابة عنه في العراق. ما لا 
تدركه إدارة بايدن أن سقوط العراق 
في يد إيران قلب موازين القوى في 

المنطقة كلّها. كانت تلك الحرب، بغض 
النظر عن الموقف من نظام صدّام 

حسين وغبائه السياسي الذي منعه 
من فهم التوازنات الإقليميّة والدوليّة 
يوما، زلزالا لا يزال يتفاعل إلى اليوم.
سيكون رفع العقوبات عن إيران 
في السنة 2022 من منطلق الحاجة 
إلى النفط والغاز الإيرانيين زلزالا 
آخر. يكفي للتأكّد من ذلك ما تفعله 

إيران انطلاقا من اليمن. ليست 
الاعتداءات على السعوديّة وعلى 

دولة الإمارات انطلاقا من الأراضي 
اليمنيّة سوى نموذج عن سلوك 
”الحرس الثوري“ في هذه الدولة 

العربيّة أو تلك. المشكلة ليست في 
الحوثيين. المشكلة في أنّ الحوثيين 

الذين يسمّون أنفسهم ”جماعة 
أنصارالله“ ليسوا سوى أداة إيرانية 

لا أكثر.
يبدو الجانب الآخر من المشكلة 

في إدارة جو بايدن نفسها التي 
ترفض الاعتراف بذلك وبأنّ إيران، 
و“الحرس الثوري“ تحديدا، وراء 

ما تتعرض له منشآت سعودية من 
اعتداءات بالصواريخ الباليستية 

والطائرات المسيّرة.
من حقّ أيّ دولة خليجيّة اتخاذ 

الإجراءات التي تراها مناسبة في 
غياب الوعي الأميركي لخطورة إفراج 
الإدارة الأميركية عن عشرات المليارات 

من الدولارات في حال قبول إيران 
فرض قيود على برنامجها النووي. 

ستستخدم هذه المليارات في دعم 
الميليشيات المذهبيّة الإيرانية التي 
تعمل في لبنان وسوريا والعراق. 
لن تنفع صواريخ ”باتريوت“ في 

شيء في غياب الرغبة الأميركيّة في 
ممارسة دور قيادي على صعيد العالم 
في وقت تبدو الصين الرابح الحقيقي 
من ذهاب فلاديمير بوتين إلى اجتياح 
أوكرانيا وقلبه للعالم رأسا على عقب.
في غياب الموقف الأميركي الحازم 

من المشروع التوسّعي الإيراني، 
وهو مشروع يهدّد كلّ حلفاء أميركا 
في المنطقة، لا تستطيع إدارة بايدن 
توجيه اللوم إلى أيّ دولة عربيّة في 

أيّ مجال من المجالات بما في ذلك 
مجال ارتفاع أسعار النفط والغاز. 

الأكيد أنّ مثل هذا الارتفاع لا يعالج 
بالاستسلام الأميركي أمام ”الحرس 

الثوري“ الإيراني…
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 اتفاق في شأن 
ّ
لا قيمة لأي

البرنامج النووي يتجاهل السلوك 

ة 
ّ

الذي تنتهجه {الجمهوري

ة} في المنطقة وطريقة 
ّ
الإسلامي

ة، ومن 
ّ
تعاطيها مع الدول العربي

ر 
ّ
بين هذه الدول لبنان الذي دم

عن بكرة أبيه

بين إدارة بايدن وإدارة بوش الابن

لا يكون عراقيا وطنيا محترما 
وشريفا من لا يتمنّى أن تكون 

دولته حرة آمنة موحدة وقوية وذات 
سيادة حقيقية محصنة بلا وصاية من 
أحد، طائفية أو قومية أو استكبارية، 

وأن تكون حكومتُها نزيهةً شريفة 
شجاعة عاقلة عادلة تستحق المحبة 

والثقة والاحترام.
لكن هذا العراقي، ومنذ زمن بعيد، 
لم يجد هذه الدولة، ولم يُكحل عيونه 

بتلك الحكومة. فهو، من قرون، محرومٌ 
من عيدٍ وطني واحد يحتفل به طواعيةً 

ة، وينشد فيه نشيدا  وبحماس ومسرَّ
وطنيا واحدا يشاركه في إنشاده صغار 

الوطن وكباره، ويلوّح بعلم واحد، 
ويهتف لرئيس مبجل ومحبوب بعفوية 

ودون طمع في منصب أو مكسب أو 
عمولة، وبلا خوفٍ من شرطي أمن، أو 

ضابط مخابرات، أو سلاح ميليشيا.
وحتى العهدُ الملكي الذي كان 

أرحم، كثيرا، مما جاء بعده من عهود، 
وأقلَّ ظلما وعدوانا وخيانة واختلاسا 

وعمالة، كانت الوصاية الأجنبية 
البريطانية تقرر له أهم شؤونه 

الداخلية والخارجية. وحتى بعد أن 
استقل وأصبح دولة من دول عصبة 

الأمم ظلت غيومُه المجُزية لا تمُطر إلا 
على المدينة التي يحددها الباشا دون 
غيرها، وعلى هذا الشيخ دون غيره، 

وعلى ذاك الحزب دون سواه.
ومنذ سقوطه توالت العهود ولم 

تتوقف. يأتي عهدٌ على دبابة، ثم 
يذهب تحت دبابة، ثم يضاف إلى 

قائمة العهود البائدة. حتى لم يبق 
عراقي واحد إلا وأصبح من أتباع هذا 
العهد البائد أو ذاك، فصودرت أمواله، 
) إلى بلاد  وسُجن، أو اختفى، أو (هجَّ

الله الواسعة دون خام ولا طعام.
ثم جرى ما جرى.

فمن أول أيام غزو صدام حسين 
للكويت وانطلاق مسيرة نظامه نحو 

سقوطه الأكيد بدأ معارضوه اللاجئون 
في دول المساعدات الإنسانية يخرجون 

من الأقبية المظلمة، بعد أن كانوا 
يتسترون، ويتخفون، ولا ينامون أو 
يفيقون إلا وهم يتلفّتون خائفين من 

رصاصة غادرة، أو من سكين أحد 
جواسيس مخابرات برزان.

وفي جميع بياناتهم، ومؤتمراتهم، 
وزياراتهم إلى واشنطن ولندن 

وطهران ودمشق وعمان راحوا يعدون 
العراقيين بتعويضهم عن أيام صدام، 

وعن تعديات إخوته وولديه ومعاونيه 
الكبار، ويقسمون على أنهم لن يقبلوا 

إلا بدولة العدل والكرامة والديمقراطية 
والمساواة والرخاء.

ثم وقع المقدر والمكتوب. فقد تطوع 
(الحلفاء) الأميركيون فخلّصُوا الناس 
من الدولة كلها، من جذورها، وأقاموا 

على أنقاضها ديمقراطية الخنجر 
والساطور، وأهدوها لحليفتهم إيران، 

وسلّموا حكومتها لشلة الشطار 
السبعة، وغادروها على عجل، واحتفل 
المرجع الأعلى وقائد الميليشيا ورئيس 

القبيلة.
وعلى الفور، ومنذ الأيام الأولى 
تبين لكل عراقي ذي عينين وأذنين 

وشفتين أن التغيير سراب، وأن كل 
شيء في العراق الديمقراطي الجديد 

ليس ديمقراطيا، ولا جديدا، البتّة.
ولكي تعرفوا مقدار شعور المواطن 

العراقي بالمرارة تخيّلوا أن وطنا 
معروفا بأنه وطن الموهوبين والعمالقة 

المبرزين في العلوم والسياسة 
والاقتصاد والثقافة والفنون يصبح 
فيه أناس مثل إبراهيم الجعفري ثم 

نوري المالكي ثم حيدر العبادي ثم عادل 
عبدالمهدي ثم مصطفى الكاظمي رؤساء 
وقادة قوات مسلحة ومخوّلين بصياغة 
حاضر الوطن ومستقبل أجياله القادمة 

لسنين طويلة، وربما لقرون.

حتى المقاتلون السابقون في 
صفوف الجيش الإيراني ضد ضباط 

جيش بلادهم وجنوده، ورؤساءُ 
العصائب الذين لا يجيدون سوى مهنة 

التهريب والتبعية وسرقة معسكرات 
الجيش ومصافي البترول والمصارف 

صاروا قادةً يفتون ويقبلون هذا 
ويرفضون ذاك عند تشكيل الحكومة، 
وعند تعيين رئيس الجمهورية، وعند 
كتابة الدستور وصياغة شكل الدولة 

ولونها وطعمها. إلى الحد الذي أصبح 
معه سارقٌ مدانٌ، قضائيا، رجلَ الساعة 
الذي تتسابق الفضائيات لاستضافته 

من أجل أن يُبشر مشاهديها ببعض 
قرارات النخبة القيادية العليا، 

وأسرارها. ثم يعترف، علنا وعلى 
شاشات التلفزيون، ودون خوف ولا 
حياء، بأنه، ورفاقه في المحاصصة 

مختلسون ومزورون وملفقون.
شيء آخر. وبمناسبة الصراع 

الصاروخي الجديد بين حلفاء الأمس 
الإيرانيين والكرد العراقيين، لم يعرف 
قادة أحزاب الإطار التنسيقي الشيعي 

الإيراني بأن لدى حلفائهم في كردستان 
مخابئ للموساد الإسرائيلي، إلى 

أن جاء الحرس الثوري فأرسل إلى 
أربيل اثني عشر صاروخا دفاعا عن 

الشرف الفارسي الرفيع، وعقابا، كما 
قالت وكالة أنباء الحكومة الإيرانية، 

لحزب مسعود بارزاني على تعاونه مع 
الإسرائيليين على تهديد الأمن القومي 
الإيراني، وهو ذنب لو تعلمون عظيم.
وهنا، وفجأةً، استفاقت الوطنية 

من سباتها الطويل عند حبايب إيران، 
وانتفضوا دفاعا عن السيادة (المقدسة) 
التي لم تنتهكها صواريخ الولي الفقيه، 

ولكن مكاتبُ الموساد التي يستضيفها 
البرزانيون.

أما مقتدى الصدر، وهو القائد 
الفائزُ بأكثر مقاعد البرلمان المصُرُّ على 

الإصلاح وتحقيق العدالة وتحرير 
الوطن من جميع الوصايات الأجنبية 

الشرقية والغربية، وحليفُ جماعة 
أربيل، فقد أعلن على لسان حاكم 

الزاملي، القيادي في التيار الصدري 
المعينّ نائبا لرئيس البرلمان، قائلا 

إن ”استهداف أربيل كان خرقا غير 
مقبول، لكننا نبحث عن الأسباب 
والمسوّغات“، وما زال يبحث عن 

الأسباب والمسوغات، حتى ساعة كتابة 
هذه المقالة.

هذه هي الدولة التي يصنع التيار 
والإطار ومن بينهما رؤساءَها ووزراءها 

ومدراءها وسفراءها، وقضاتها 
وقوانينها.

مثلا، إن نوري المالكي، بعد كل 
الأموال التي أهدرها، أو هرّبها إلى 
طهران أو لندن أو بيروت أو عمّان 

أو دبي، هو وابنُه وصهراه وأعوانه 
المقربون، في سنوات رئاسته للحكومة، 

2006 – 2014، وبرغم كل الدماء التي 
سفحها بالباطل، ورغم أنه المتسبب 

الأول والوحيد باحتلال ثلث الوطن، ها 
هو واقف على قدميه، إلى اليوم، يأمر 

ويطاع، ولا حكومة ولا رئيس جمهورية 
ولا رئيس وزراء دون رضاه ومشورته، 

حتى لو بقي الوطن تائها ضائعا 
معطلا شهورا، ولو لزم الأمر، سنوات.

لقد أخذوا الدولة كلها، بقضّها 
وقضيضها، وتركوا أهلها في غيهم 

يعمهون.

 دولة بلا سكان

منذ الأيام الأولى وعلى الفور 

تبين لكل عراقي ذي عينين 

وأذنين وشفتين أن التغيير 

سراب، وأن كل شيء في العراق 

الديمقراطي الجديد ليس 

ة
ّ
ديمقراطيا ولا جديدا البت

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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هناك قانون إنساني وفرضية 
منطقية أكدتها جميع حروب 

الكرة الأرضية تشير إلى أن الحرب 
لا تندلع نتيجة المزاج الفردي السريع 

وردود الأفعال العاطفية للحاكم أو 
مؤسسة السلطة العليا، بل هذا القرار 

اللاإنساني يتبلور في رؤوس أصحابه 
لأهداف استراتيجية كبيرة بغض النظر 

عن صحتها. الحرب قرار لحظة فقدان 
التوازن، والغزو تعبير عن استحضار 

لهمجية لاإنسانية، تختفي خلف السلاح 
ماكنة القتل التي اخترعها العقل كأداة 

لحفظ التوازن البشري.
ستظل جريمة الغزو الأميركي 

للعراق عام 2003 نقطة سوداء في العمر 
السياسي للدولة الأميركية تضاف إلى 

البركة السوداء التي غرقت فيها المهابة 
الأميركية في عنفوانها بفيتنام. فآثارها 

ما زالت حيّة في ذاكرة الأميركيين من 
خلال توثيقات هوليوود السينمائية 

وروايات وقصص المبدعين من الكتاب 
وذكريات الجنود الذين خلفوا أصدقاء 

وزملاء لهم في تلك الحرب غير 
المبررة. كذلك قرار الانسحاب المرتبك 

من أفغانستان، والأكثر دراماتيكية 
الانسحاب من العراق بعد تركهما 

للفوضى التي ما زالت مستمرة بصورة 
أكثر وحشية.

لا مبررات أيديولوجية أو 
استراتيجية لغزو العراق من قبل 

الولايات المتحدة، حيث لم تسبب حكومة 
قبل عام 2003 أذى مباشرا أو غير 

مباشر لأميركا دفع المسؤولين في ثلاث 
إدارات (جورج بوش الأب، بيل كلينتون، 

جورج بوش الابن) لاختيار طريق 
الإيذاء والعدوان العسكري المباشر 

المتدرّج وصولاً إلى قرار الغزو، وتبعتها 
إدارتا باراك أوباما التي قدمت العراق 
هديّة ذهبية لطهران، وجو بايدن الذي 

يستكمل تأهيل طهران لموقع دولة النفوذ 
الكبيرة في المنطقة متسلحّة بالنووي، 

مع أن أصدقاء أميركا التاريخيين 
في الخليج، في مقدمتهم السعودية، 

مؤهلون من حيث الصداقة أكثر 
لهذه المكافأة التاريخية التي يسمّيها 

الإيرانيون انتزاع المكانة.
كانت العلاقات الأميركية – العراقية 

طبيعية قبل عام 1990، تبادل مصالح 
تجارية وغير تجارية، لم يكن السلاح 

من ضمنها لأن مشكلة العراق ارتباطه 
تسليحياً بالاتحاد السوفييتي، مثلما 

كانت عليه كل من مصر وسوريا لينهار 
فجأة عام 1990.

لا نرغب في تكرار مسلسل مبررات 
الغزو غير المنطقية التي أصبحت 

معروفة لعموم الناس، لكن من المفيد 
التذكير ببعض الدوافع والوقائع أمام 
أبناء الجيل العراقي والعربي الجديد، 

أهمها النشاط المتصاعد لمجموعة اليمين 
الأميركي المتشدد في تنفيذ مشروع 

التدمير العسكري تلبية لرغبات القوة 
الأكبر المحركة لعالم السياسة الكونية 

وفق تبريرات مصنوعة، تلك ليست 
نظرية مؤامرة كما يسوّق، بل أحداث 
واقعية، أحدها تصريحات واحد من 

صنّاع السياسة الأميركية السفير 
زلماي خليل زاد الذي قال ”إن الانتصار 

العسكري العراقي على إيران (1988) 
سيؤدي إلى تداعيات تهدد الأمن القومي 

الإسرائيلي“.
قبل واقعة احتلال النظام العراقي 

للكويت في 1990 التي تحوّلت وأريد 
لها أن تصبح مفتاحاً للنكبة المستديمة 
على العراقيين، إلى حد اللحظة، بتنفيذ 

مشروع تدمير العراق، هل احتفظت 
الذاكرة الحربية في العالم بأن غزواً 

عسكرياً لدولة يقابل بغزو جوي وبري 
تدميري تبريراته الأولى إخراج القوات 

العراقية التي كانت فعلياً في حالة 
انسحاب من الأراضي الكويتية.

لا توجد وقائع جيوسياسية 
مباشرة ملموسة تدعم اختيار العراق 

ليصبح مركزاً وقاعدة انطلاق، ما 
سمّته مجموعة اليمين ”مشروع الشرق 

الأوسط“ بعد إسقاط دولته التقليدية 
وإقامة نظام سياسي تقوده مجموعة 

من الفاسدين وبعض قطاع الطرق 
والضائعين في مقاهي الشام وطهران 

من متعاطي الكراهية والثأر، حملة 
شعارات كاذبة مثل ”المظلومية الشيعية“ 

التي انتظر العراقيون وفي مقدمتهم 

أبناء الشيعة ربع قرن ليؤكدوا للعالم 
زيفها.

لماذا لم يكن الهدف سوريا، مثلاً، 
كموقع استراتيجي لا يقل أهمية عن 

العراق لمشروع أميركا للشرق الأوسط 
الجديد. هل تكفي شعارات معاداة 

إسرائيل التي أطلقها النظام العراقي 
لتكون السبب المباشر لهذا الاختيار؟

النظام السياسي العراقي السابق لم 
يكن عدواً أيديولوجياً للولايات المتحدة 

مثلما مررته استحضارات المجموعة 
اليمينية إعلامياً وسياسياً. سياسات 

النظام الإيراني تجاه واشنطن في 
عهد الخميني (1979) وبعده خامنئي 

(1989) أكثر إيحاء بالخصومة من 
العراق من خلال وقائع أريد لها إضفاء 

صفة الثورية على النظام الجديد 
كواقعة الرهائن الأميركان وما بعدها 

حوادث التفجيرات في بيروت والخُبر 
السعودية وغيرها.

 لماذا لم تكن إيران هدفاً للاحتلال 
الأميركي وهي الأكثر صراخاً برمي 
إسرائيل في البحر! أم إن اللعبة في 

الإيحاء بالعداوة كانت مُتقنة الإخراج، 
كما أن نظام ما بعد 1979 الإيراني واجه 
معارضة شعبية ووطنية واسعة قوبلت 
بحملات شرسة من الإعدامات لا تقارن 

بممارسات النظام العراقي القمعية 
ضد المعارضين من منتسبي ”الإسلام 

الشيعي الولائي“، خلال فترة الحرب مع 
إيران. الحقائق اللاحقة كشفت السبب 

الحقيقي لعدم غزو إيران وإسقاط  نظام 
ولاية الفقيه لأنه الأكثر خدمة لتدمير 

قوى النهضة في المنطقة.
في الجزئيات الإجرائية غياب 

المبرّرات التاريخية والسياسية دفع 
قيادة البنتاغون لاستثمار واقعة 

الحادي عشر من سبتمبر 2001، والتي 
لا صلة واقعية للعراق بحيثياتها، 
لصناعة مناخ الاحتلال العسكري 

للعراق. كثيرة الوثائق التي كشفت 
الزيف، منها توجيه وزير الدفاع دونالد 

رامسفيلد للعاملين معه بعد لحظات 
من هجمة نيويورك ”بأن الوقت قد حان 

لغزو العراق“.    
الأكثر مدعاة للسخرية أن رئيس 
الدولة الأولى في العالم جورج بوش 
الابن استحضر الأساطير والخرافات 

لتمرير قرار غزو العراق. الكاتب 
الصحافي الفرنسي جون كلود وثّق 

بعض مواقف الرئيس الفرنسي السابق 
جاك شيراك في كتابه ”سوف أنشر 

تكذيباً لو كرّرتم الخبر“ الذي صدر عام 
2003 ”الرئيس شيراك لم يصدق أذنيه 

وهو يسمع صوت بوش في الهاتف 

يقول له بالضبط إنه تلقى وحياَ من 
السماء لإعلان الحرب على العراق لأن 

يأجوج ومأجوج انبعثا في الشرق 
الأوسط للقضاء على الغرب المسيحي“. 

كرر بوش ذلك على العالم في مؤتمر 
صحافي بعد أيام.

شيراك عبّر في تعليقاته لمؤلف 
الكتاب عن خشيته من أن هذا الجهل 
الفادح بمنطقة الشرق الأوسط سوف 

يؤدي إلى كارثة، فهم لا يفقهون سوى 
أن الأمر يتعلق بصراع بين السنة 

والشيعة. توقع منذ عام 2003 أن حرب 
العراق سوف تتحول إلى حرب أهلية 

يذهب ضحيتها العديد من المدنيين 
الأبرياء، وأن القاعدة سوف تجد في 
العراق مرتعاً سهلاً للتوسع وجمع 

الأنصار.
قد يجد بعض سياسيي بلدان 

العالم الثالث التبريرات في استخدام 
المصطلحات الدينية لقيادة جمهور 

جاهل متخلف، رغم جسامة الخسائر، 
مثلما نشاهده في مثال العراق، وفق 

نظرية الفيلسوف البريطاني بيرتراند 
رسل ”يمكن أن تكون المجتمعات جاهلة 
ومتخلفة، ولكن الأخطر أن ترى جهلها 

مقدساً“. أما أن تنبعث الأساطير 
ونزعات اللاهوت التي غادرتها أوروبا 
والعالم منذ أكثر من خمسة قرون على 

لسان رئيس الولايات المتحدة لتبرير 
شن الحرب على العراق، تلك إدانة 

كبيرة تمس المركز الديمقراطي العالمي 
الذي تقول أميركا إنها تقوده.

هنا تبدو فرضية تدمير العراق، 

الذي تحقق خلال التسعة عشر عاما 
الماضية، هي الأكثر قبولاً بعد تراجع 

وهشاشة وسخرية دعوات امتلاك 
العراق لأسلحة الدمار الشامل لدرجة 
أن أصحابها تنصلوا منها بسذاجة 

وسخرية، مثل جورج بوش الابن الذي 
اعترف بخدعتها، كذلك تلفيقات وزير 

الخارجية كولن باول أمام مجلس الأمن 
الدولي الذي عبّر عن خجله لأنه كان 

ضحية معلومات مضللة.
تم التنظير لفكرة تدمير العراق 
لدرجة أن ثلاثة صحافيين أميركان 

اجتمعوا على نشر كتابهم ”محو 
العراق: خطة متكاملة لاقتلاع عراق 

وزرع آخر“ هم مايكل وترمان وريتشارد 
هيل وبول ويلسون، وفق سيناريو 
شبيه بيوغسلافيا من خلال تفجير 
الكراهية والانتقال من قتل النساء 

والأطفال إلى المدينة بطقوسها ومناهج 
حياتها وذاكرة الناس الجماعية، 

والأخطر انقلاب المقاييس بحيث يصبح 
الشاطر ذكياً والنبيل العفيف غبياً 

واللص سوياً والشريف منحرفًا.
أليس هذا ما يحصل اليوم في 

العراق بعد الوقائع المريرة التي تتحدث 
عن أرقام مذهلة؛ أكثر من مليون ضحية 
و6 ملايين يتيم ومليوني أرملة وتشريد 

أكثر من 4 ملايين في المدن العشوائية 
بسبب انتشار الفقر والأمراض والجوع 

والمخدرات، حيث يتندّر أخيراً نائب 
رئيس وزراء شيعي سابق بوجود 12 

مليون عراقي يتعاطى المخدرات.
أخيراً، مفيد الاستعانة بأمثلة 

أميركية لا عراقية ولا عربية؛ السفير 
الأميركي جيمس أيكنز الذي اشتغل في 

كل من الرياض وبغداد علّق مستهزئاً 
بالهدف الذي دفعت واشنطن من أجله 
مئات المليارات من الدولارات وخسائر 

في أرواح الجنود الأميركيين والعراقيين 
”ما يبعث على الحزن أن الهدف المعلن 

أولا لشن الحرب كان يستند إلى الكذب 
والزيف والإيهام بامتلاك العراق 

لأسلحة الدمار الشامل، ثم عندما كشفت 
تقارير المفتشين عدم وجود تلك الأسلحة 

المزعومة لجأ بوش إلى تغيير الهدف 
وربط التمرد والمقاومة العراقية بما 
أسماه الحرب الدولية على الإرهاب، 
وسرعان ما عمّ التدهور الأمني في 
العراق وشاعت الفوضى وتقلص 

نفوذ أيّ سلطة عراقية، ليقتصر على 
مساحة المنطقة الآمنة الخضراء في قلب 

بغداد. لم أسمع خلال السنوات الأربع 
التي عملت فيها في العراق مثل تلك 
التقسيمات العرقية والطائفية. هذه 

النتيجة لا تساوي كل تلك الخسائر“.
 فهل استحق غزو العراق هذا 

الثمن؟

غزو العراق.. هل استحق هذا الثمن؟

فرضية تدمير العراق، الذي 

تحقق خلال التسعة عشر عاما 
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علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

نقلت وكالة الأنباء الرسمية 
الإيرانية ”إرنا“ الأسبوع الماضي 
أن الحرس الثوري ”أوقف شبكة كانت 
تعتزم القيام بعملية تخريب في منشأة 

فوردو النووية“، دون تقديم تفاصيل 
عن عدد العناصر الذين تم توقيفهم 

أو حتى إيفاد الرأي العام باعترافات 
للمتورطين في هذه الحادثة التي تزعم 

إيران أنها أحبطتها نتيجة اليقظة 
والمتابعة الدقيقة لشخصيات متواطئة 

مع العدو الإسرائيلي، وبالتزامن مع هذا 
الحادث شهدت مدينة أربيل العراقية 
هجوما بـ12 صاروخا باليستيا، تلاه 

إصدار الحرس الثوري بيانا على 
موقعه الإلكتروني ”سباه نيوز“، جاء 

فيه أن الهجمات الصاروخية على 
أربيل في إقليم كردستان استهدفت 

مركزا استراتيجيا إسرائيليا، يُستخدم 
للإضرار بإيران والتآمر عليها، ونفت أن 

يكون هذا ردا على استشهاد ضابطين 
إيرانيين في غارة إسرائيلية على جنوب 

دمشق.
في خضمّ ما يجري في أوكرانيا، 

تريد إيران اغتنام الفرصة وخلق 

البعض من التوتر في منطقة الشرق 
الأوسط، وإيصال رسائل قوية إلى 
إسرائيل ودول الخليج والولايات 

المتحدة مفادها أن إيران باستطاعتها 
زعزعة الاستقرار الأمني للمنطقة، 

وتحويل الأنظار من أوكرانيا إلى منطقة 
الشرق الأوسط، وهي تعلم تماما أن 

الولايات المتحدة معنية بخفض التوتر 
في هذا الوقت الحساس الذي تشهد فيه 

أسواق الطاقة منحنى تصاعديا ليس 
من مصلحة الدول العظمى أن يستمر، 

وهو ما يستدعي بقاء الأمور على 
حالها وعدم الانسياق إلى حيلة إيران 

التي ترمي إلى رفع نسق التصعيد 

مع إسرائيل خاصة وأنها تريد إعاقة 
الاتفاق النووي.

ولتؤكد إيران أنها تريد استمرار 
التوتر في المنطقة سارعت بإعلان تعليق 

المحادثات مع السعودية، قبل يومين 
من انعقاد جولة جديدة من المفاوضات، 
وهي رسالة تحمل نفس المضامين التي 

أرسلتها إلى إسرائيل، ملمّحة إلى ما 
يمكن أن يحدث في حال ما فشل الاتفاق 

النووي. كما أن استهداف أربيل هو 
ليس فقط رسالة إلى الأميركان بقدر 
ما هو تنبيه إلى بغداد، بالتزامن مع 

اختيار رئيس جديد للعراق، بأن التفكير 
في المس بمصالح إيران في العراق 
سيفتح على النظام العراقي أبواب 

جهنم.

تلعب روسيا على الحبلين في 
علاقتها مع إيران، وتضع الاتفاق 

النووي الإيراني في ميزان المقايضة 
مع الغرب، حيث أدخلت المفاوضات 

النووية أصعب مراحلها بعد مطالباتها 
بضرورة إعفائها من العقوبات، شأنها 

شأن أيّ دولة أخرى مشاركة في تلك 
المفاوضات، في حال التوصل إلى 

اتفاق مع طهران يعيد إحياء الاتفاق 
السابق الذي وقّع عام 2015 مع الدول 

الكبرى. وهذا ما يستفز الإيرانيين الذين 
أصبحوا يشعرون أن الأمور تسير 
وفق المصالح الروسية وليس وفق 

المصالح المشتركة، ولكنهم غير قادرين 
على إظهار انزعاجهم من روسيا التي 

تراوغ وتتظاهر بأن الاتفاق النووي في 
خطواته الأخيرة.

إيران أيضا تلعب على الحبلين 
فهي ليست قادرة على أن تدير ظهرها 

للروس لأنهم حليف استراتيجي وشريك 
في المصالح داخل سوريا، وفي نفس 

الوقت ليست مستعدة أن تضيع فرصة 
الاستفادة من حاجة الغرب لنفطها، 

ويتضح الآن أن الولايات المتحدة 
تمهّد لإنهاء موضوع الاتفاق النووي 

مجبرة، لأن الظروف التي فرضتها 
أوضاع السوق العالمية للنفط ورفض 

دول الخليج لرفع الإنتاج تستدعي 
التحالف حتى مع الشيطان لإنقاذ ما 

يمكن إنقاذه من شعبية بايدن والقادة 
الأوروبيين. ولكن لإسرائيل رأي مخالف 
للغرب وقد تكرر مهاجمة إيران مجددا، 

ولكن وبضربات دقيقة هذه المرة وفي 
عقر مفاعلاتها النووية. هذا بإمكانه أن 
يفسد طبخة الغرب في استمالة إيران 

خدمة لمصالحه الاقتصادية.
ربما ستدير الولايات المتحدة 

ظهرها لإسرائيل مؤقتا، لأنها مجبرة 
على المضي قدما في عقد اتفاق نووي 
مع إيران، ولكنها ستجعل الوضع في 

الشرق الأوسط فوق فوهة بركان، خاصة 
وأن إسرائيل مجبرة على فتح جبهة 

لاستعراض عضلاتها أمام إيران.
والسؤال المطروح: هل ستهاجم 

إسرائيل إيران مباشرة أم ستستهدف 
حلفاءها في المنطقة؟

الشرق الأوسط قد يكون مسرحا لمواجهة عسكرية

ربما ستدير الولايات المتحدة 

ظهرها لإسرائيل مؤقتا لأنها 

مجبرة على المضي قدما في 

عقد اتفاق نووي مع إيران وبهذا 

ستجعل الوضع في الشرق 

الأوسط فوق فوهة بركان

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د.

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني



 لنــدن – يـــدرس مزارعون فـــي أنحاء 
العالـــم ما إذا كانـــوا ســـيغيرون أنماط 
إنتـــاج المحاصيـــل ويزرعـــون المزيد من 
القمح هذا الربيع جراء الحرب في شـــرق 
أوروبا التي ألقت بظلال من الشـــك على 
إمدادات من منطقة تُعرف باســـم ”ســـلة 

خبز العالم“.
وتمثـــل كل مـــن وروســـيا وأوكرانيا 
ثلث صـــادرات القمح والشـــعير العالمية، 
والتـــي تعتمد عليها دول منطقة الشـــرق 
الأوسط وآســـيا وأفريقيا لإطعام الملايين 
من الأشخاص الذين يعيشون على الخبز 

المدعوم والمعكرونة بأسعار معقولة.
كمـــا أن البلديـــن يعتبران مـــن كبار 
المصدريـــن للحبوب الأخـــرى وزيت بذور 
عبـــاد الشـــمس المســـتخدم فـــي الطهي 

وتجهيز الأغذية.
ويتجـــه المـــزارع الكندي إد كيســـيل 
لإنتـــاج المزيد مـــن القمـــح والتغلب على 
موجـــة الأســـعار المرتفعـــة التـــي قفزت 
بمقدار الثلث منذ الغزو، مما يساعد على 
تعويض الخســـائر الناجمة عن الجفاف 
وزيادة تكلفة الوقود، ولكن ليس أكثر من 

ذلك بكثير.
ونســـبت وكالة أسوشـــيتد برس إلى 
كيســـيل وهو النائب الأول لرئيس اتحاد 
مزارعي الحبـــوب في داكوتا الشـــمالية 
قولـــه ”من المحتمل أن يســـاعدنا ذلك في 
زراعة المزيد من أفدنـــة القمح“. وأضاف 
”ســـنضع بضعة أفدنة أخـــرى في القمح 

وأخرى في عباد الشمس“.
ويراقـــب الخبـــراء منتجـــي الحبوب 
الرئيســـيين مثل الولايات المتحدة وكندا 
وفرنسا وأســـتراليا والأرجنتين عن كثب 
لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم زيادة الإنتاج 
بســـرعة لســـد الفجوات من الإمـــدادات 

الأوكرانية والروسية المفقودة.
احتمال  يواجهـــون  المزارعين  ولكـــن 
عام آخـــر من الجفاف، وارتفـــاع تكاليف 
الوقود والأســـمدة، واضطرابات سلسلة 
التوريد بســـبب الجائحة حيث المنتجون 
الرئيســـيون مقيدون أيضا بعوامل مثل 
القيود القانونية على الصادرات وأنماط 

الزراعة.

وهـــذا يعنـــي عـــدم اليقين بالنســـبة 
إلـــى دول مثـــل مصر ولبنان وباكســـتان 
وإيـــران وإثيوبيا وغيرها من الدول التي 
لا تســـتطيع زراعـــة ما يكفي مـــن القمح 
والشـــعير والـــذرة أو الحبـــوب الأخرى 

لتلبية احتياجاتها.
وأثـــارت الحرب نطاق نقـــص الغذاء 
وعدم الاســـتقرار السياســـي في البلدان 
التي تعتمد على واردات الحبوب بأسعار 

معقولة.
وقـــال مجلـــس الحبـــوب الدولي في 
تقريـــره الصـــادر خلال وقت ســـابق هذا 
الشـــهر إن أي صادرات حبـــوب إضافية 

من أي مـــكان في العالم ”مـــن المرجح أن 
تعـــوض جزئيا فقط انخفاض شـــحنات 
البحر الأســـود خلال الفتـــرة المتبقية من 

الموسم الحالي“.
وتشـــير الأرقام إلى أن حوالي نصف 
الحبـــوب التي يشـــتريها برنامج الغذاء 
العالمـــي لإطعام 125 مليون شـــخص في 

جميع أنحاء العالم تأتي من أوكرانيا.
وحـــذر البرنامـــج مـــن أن الضربـــة 
المزدوجة المتمثلة في ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية وانخفاض صادرات القمح تعد 
وصفـــة ”لكارثة ليس فقط فـــي أوكرانيا، 
ولكن من المحتمل أن تكون على مســـتوى 

العالم“.
وقال المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد 
بيزلي لوكالة أسوشيتيد برس في مدينة 
لفيـــف بغرب أوكرانيا الأســـبوع الماضي 
أثنـــاء زيارتـــه لمركز للاجئـــين حيث يتم 
توزيع المســـاعدات الغذائية ”سيؤثر ذلك 
علـــى الملايـــين والملايين من الأشـــخاص 

لاسيما في أفقر دول العالم“.
وهناك أســـئلة بلا إجابـــة حول كيف 
يمكـــن للعقوبـــات الغربية على روســـيا، 
أكبر مصدر للقمح والأســـمدة في العالم، 
أن تؤثـــر علـــى صادراتها مـــن الحبوب 

وشبكات التوزيع.
فـــي المقابل تـــورد أوكرانيـــا كميات 
ضخمـــة من الذرة والجاودار والشـــوفان 
والدخن في منطقة البحر الأســـود، التي 
تعـــد أكبـــر منتـــج للحبوب المســـتخدمة 

لإطعام الماشية في جميع أنحاء العالم.
واستجابت أســـتراليا والهند بزيادة 
صادرات الحبوب، ولكـــن لا يوجد مجال 
كبير للآخرين لفعل الشـــيء نفســـه على 
الفور. وقـــال أرنو بيتيت المدير التنفيذي 
لمجلـــس الحبوب الدولـــي إن ”هذا يرجع 

بشكل أساسي إلى الجفاف المتكرر“.
وأنتجت الولايات المتحدة حوالي 44 
مليون طن من القمح الموسم الحالي ومنذ 
سنتين إلى ثلاث سنوات فقط، كان حجمه 
يزيد عن 50 مليون طن. وأشار بيتيت إلى 
الجفاف وتحـــول المزارعين إلى محاصيل 

أكثر ربحية.
ويمكـــن أن تحاول كنـــدا والأرجنتين 
وأســـتراليا زيادة إنتاج القمح للموســـم 
القادم الـــذي ينتهي فـــي منتصف 2023، 

ولكـــن من الســـابق لأوانه معرفـــة ما إذا 
كان المزارعـــون يغيرون أنمـــاط الزراعة 
الخاصة بهـــم للتركيز أكثر على الحبوب 

مثل القمح.
وقـــال دوغ مارتـــن إن الوقت قد فات 
علـــى مزرعة عائلتـــه فـــي مانيتوبا كندا 
لإجـــراء تغييـــرات كبيـــرة على مـــا تتم 
زراعته الآن بالإضافة إلى ذلك، فإن زراعة 
مجموعة من المحاصيل تؤدي إلى انتشار 

المخاطر.
وأضاف ”لدى معظـــم المنتجين فكرة 
محـــددة عمـــا يقومـــون بزراعتـــه ومـــن 

المحتمل أن يلتزموا به“.
ورغـــم أن أســـعار القمـــح المرتفعـــة 
ســـتجني أرباحا للمزارعـــين، إلا أن هذا 
ليس حافـــزا كافيا لتوســـيع الإنتاج لأن 
الأســـعار ترتفـــع أيضـــا لمحاصيـــل مثل 
الشـــوفان والكانولا وبالـــكاد يرى مارتن 
أن ”هناك محاصيل أخرى ستحقق عوائد 

جيدة“.
ويرى الخبراء أن أي زيادة في الإنتاج 
تتعـــارض مع ارتفاع تكاليـــف الإمدادات 
بعدمـــا ارتفعت أســـعار الوقـــود ارتفاعا 
هائـــلا، وكانـــت تكلفة الأســـمدة مرتفعة 
بالفعل بســـبب أزمة الغاز الطبيعي التي 

تشعر بها أوروبا بشدة.
وقـــال ســـيلفان شـــارليبوا الأســـتاذ 
فـــي توزيـــع الأغذيـــة والسياســـات في 
جامعة دالهويزي بكندا إنه ”باســـتخدام 
الأسمدة الأرخص ســـعرا، كان من الممكن 
شـــق طريقنا للخروج من مشـــكلة الأمن 
الغذائي العالمي لكن المغذيات ليســـت في 
متناول الجميـــع أو حتى يمكن الوصول 

إليها“.
وفي منطقة سارث الزراعية على بعد 
210 كيلومتـــرات جنوب غـــرب باريس لم 
يقرر المـــزارع فيليب دوترتر حتى الآن ما 
إذا كان سيوســـع رقعة القمح الخاصة به 

نظرا لارتفاع تكاليف الطاقة والكهرباء.
وقال ”قـــد نكون قادريـــن على العمل 
قليلا بشـــأن تناوب المحاصيل، لكن اليوم 
تنتج فرنســـا القمح والذرة وبذور اللفت 
للزيـــوت والحبـــوب الأخـــرى“. وأضاف 
”لـــم يعد لدينا اليقين لنقول إننا ســـنكون 
قادرين على ضمان الأمن الغذائي لفرنسا 

وأوروبا غدا“.
وشهد المزارعون الأستراليون موسم 
قمح وافر ومـــع ذلك، تقول وزارة الزراعة 
إن البلاد لن تكون قادرة على الاســـتجابة 
لانخفـــاض الإمـــدادات الأوكرانيـــة على 
الفور لأنها باعت صادراتها بالفعل حتى 

سبتمبر الماضي.
والوضع مشابه في الأرجنتين، وهي 
مصدر رئيسي آخر للحبوب، حيث تقول 
الســـلطات إنه تم بالفعل بيع 95 في المئة 

من محصول القمح الحالي.
أراضي  جوزيفيتش  جـــورج  ويمتلك 
زراعية في بيرغامينـــو، وهي واحدة من 
أغنى المناطـــق الزراعية فـــي الأرجنتين، 

حيث يزرع القمح والذرة وفول الصويا.
ورغـــم ارتفاع أســـعار القمـــح، يرى 
جوزيفيتـــش أن مزارعـــي البلـــد قـــد لا 

يكون لديهم الدافع لإنتاج المزيد بســـبب 
ارتفـــاع تكاليـــف الأســـمدة والوقود إلى 
جانب ”التحكم الصارم في الأسعار الذي 
تفرضه الحكومة والذي يكون غير موات 

للمنتجين الذين يبيعون للمصدرين“.
وتترك حســـابات التفاضل والتكامل 
العالـــم  فـــي  القمـــح  مســـتوردي  أكبـــر 
معرضين للخطر بما في ذلك إندونيســـيا 
وكذلك  وبنغلاديـــش  وباكســـتان  ومصر 
اليمـــن الذي مزقته الحـــرب ولبنان الذي 

يعاني من ضائقة مالية.
وهـــذه البلـــدان بهـــا عـــدد كبير من 
الســـكان يعيشـــون في فقـــر، ويعتمدون 
على القمح بأسعار معقولة في وجباتهم 

الغذائية.

وبلغـــت موجـــة الجفاف في الشـــرق 
الأوســـط أعلى مســـتوى لها منذ عقدين 
وفقا للعديد من المؤشـــرات، مما أعاق أي 

جهود لزيادة إنتاج القمح المحلي.
ومن المحتمـــل حدوث اضطرابات إذا 
اســـتمرت الأســـعار في الارتفاع لاسيما 
فـــي الدول التي ليس لديها مخزون كاف، 
وقد يضطرون إلى الانتظار لشـــرائه من 
الســـوق أو التحول إلى الأرز أو السحب 

من احتياطاتهم من القمح.
وفي مصر، أكبر مســـتورد للقمح في 
العالم، أعلنت الحكومة مؤخرا عن سقف 
لأسعار الخبز غير المدعوم وغرامات على 

المخالفين استجابة لارتفاع الأسعار.
وقال بيتي من مجلس الحبوب الدولي 
إن ”العالم لديه 278 مليون طن من مخزون 
القمــــح للمســــاعدة فــــي ســــد النقص في 
أوكرانيا. ومع ذلك، فــــإن نصف المخزون 
موجود في الصــــين، التي تمتلك أكثر من 
عام من الإمــــدادات لضمان الأمن الغذائي 

لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليارنسمة“.
وفـــي غضون ذلـــك يتخـــذ المزارعون 
قراراتهم الصعبة بأنفســـهم. ويقول توم 
برنهـــارد، الـــذي يديـــر مزرعة للماشـــية 
ومحاصيـــل من الجيـــل الخامس بالقرب 
مـــن لينتـــون في داكوتـــا الشـــمالية، إن 
المزارعـــين الذيـــن لا يحرثـــون مثلـــه لن 

ينحرفوا كثيرا عن تناوبهم الطبيعي 
ويزرعون المزيد من القمح لأنه يمكن 

أن يؤدي إلى مشاكل في صحة 
التربة والأعشاب.

وبالإضافة إلى ذلك، ليس 
هناك ما يضمن أن أسعار القمح 

ستظل مرتفعة. وقال ”لم أزرع أفدنة 
إضافية لمجرد مطاردة الثمن“.

 تونــس – تجتمع تحليلات الخبراء مع 
التصنيف  ووكالات  المانحــــين  مؤشــــرات 
الدوليــــة على حقيقة مفادها أن التحديات 
الماليــــة التي تواجه الاقتصاد التونســــي 
تــــزداد حــــدّة خاصــــة إذا ما تعلــــق الأمر 
باحتمال التخلف عن ســــداد الديون رغم 

مساعي المسؤولين لتجاوز هذه المحنة.
ولئــــن كانــــت مســــألة تضخــــم الدين 
العام أمرا يبدو عاديا، إلا أن السياســــات 
التي اتبعتها كل الحكومات في العشــــرية 
الأخيرة تجعل النظرة إلى ما يحدث اليوم 
مختلفة كون محددات قياس تعافي النمو 
لا تســــير على النحو الأمثل في ظل تتالي 

التحذيرات من خطر يتربص بالاقتصاد.
ومــــع اقتــــراب موعــــد دخــــول تونس 
فــــي جولــــة جديــــدة مــــع صنــــدوق النقد 
الدولــــي للحصول على قرض يســــاعدها 
بنــــك  انضــــم  مشــــاكلها،  تخطــــي  علــــى 
مورغان ســــتانلي، أحد أكبر المؤسســــات 
الاســــتثمارية المصرفيــــة فــــي الولايــــات 
المتحــــدة، إلى الأصوات التي تخشــــى من 

تنامي المخاطر المالية للبلد.
وقال البنــــك في مذكــــرة أصدرها في 
وقت مبكر الثلاثاء ”في ســــيناريو يستمر 
فيــــه المعدل الحالي لتدهور المالية العامة، 
فمــــن المحتمــــل أن تونس ســــتتخلف عن 

سداد ديونها“.
ولكن خبراء البنك رجحوا حدوث ذلك 
خلال العام القادم ما لم تتوصل الحكومة 
التونسية سريعا إلى برنامح مع صندوق 
النقــــد وتجري خفضا كبيــــرا في الإنفاق 

العام.
ويأتي هذا بعد تحذير مماثل الجمعة 
الماضي مــــن وكالة فيتــــش التي خفضت 
تصنيفهــــا لديــــون تونس الســــيادية إلى 

سي.سي.سي من بي-.
وقــــدرت فيتش أن عجزا فــــي موازنة 
الحكومــــة عنــــد 8.5 في المئة مــــن الناتج 
المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 7.8 
في المئة بنهاية 2021 ســــيرفع نسبة ديون 

تونس.
ومــــن المتوقــــع أن يصل حجــــم الدين 
العام التونسي إلى 84 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي خلال العام الجاري على 

أن يواصــــل الارتفاع ليصل إلى نحو 84.7 
في المئة في العام 2023.

وأقــــرت تونــــس موازنــــة لعــــام 2022 
بمقــــدار 57.2 مليــــار دينــــار (19.8 مليــــار 
دولار)، بزيادة 3.2 في المئة مقارنة بقانون 

المالية التعديلي لعام 2021.
وتحتاج الحكومة إلى قروض بمقدار 
4.3 مليار دولار لتمويل العجز في موازنة 
هذا العام مقارنة مع 4.1 مليار دولار خلال 

العام الماضي.
وكان البنــــك الأفريقــــي للتنميــــة قــــد 
قال فــــي نوفمبر الماضــــي إن الدين العام 
لتونس يشــــكل النســــبة الأعلى بين حجم 
ديــــون دول شــــمال أفريقيا، وهو مؤشــــر 
آخر على مدى خطــــورة هذا الوضع على 
اقتصــــاد البلــــد الذي يمر بمرحلــــة مالية 

حرجة.

وقالــــت وكالة فيتش في بيان إن ”هذا 
التصنيف يعكس مخاطر السيولة المالية 
والخارجية المتزايدة في ســــياق المزيد من 
التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع 

صندوق النقد“.
وتســــعى تونس للحصول على حزمة 
إنقاذ من صندوق النقد قيمتها 4 مليارات 
دولار فيمــــا تشــــترط المؤسســــة الدوليــــة 
المانحــــة تحقيــــق التوافــــق والاســــتقرار 

السياسي، للتفاوض حول الأمر.
وأضافــــت الوكالــــة أن ”الاتفــــاق مع 
صندوق النقد يتطلــــب تقليص المعارضة 
مــــع  المســــتمر  والاحتــــكاك  الاجتماعيــــة 
النقابــــات، إضافة إلى قدرة الحكومة على 

سن تدابير توحيد مالية قوية“.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، 
زادت من حدتها تداعيات تفشي فايروس 
كورونا، وارتفاع تكلفة اســــتيراد الطاقة 
والمواد الأساســــية جراء الأزمة الروسية 

– الأوكرانية.

 جرونهايــده (ألمانيا) – ســــلمت تســــلا 
الثلاثاء أول 30 ســــيارة مــــن طراز واي تم 
إنتاجهــــا في باكــــورة مصانعهــــا بأوروبا 
الــــذي تبلغ تكلفتــــه 5 مليارات يــــورو (5.5 
مليــــار دولار)، وهــــو يعــــد أكبر اســــتثمار 

للشركة الأميركية في ألمانيا.
وأعطى مؤسس الشــــركة إيلون ماسك 
الذي أبدى حماســــة شــــديدة لبدء الإنتاج، 
إشــــارة انطــــلاق عمــــل المصنــــع الذي تم 
تشــــييده في مدينة جرونهايده بالقرب من 
برلين، وذلــــك بحضور المستشــــار الألماني 
أولف شــــولتس ووزير الاقتصــــاد روبرت 

هابيك.
والاثنــــين الماضــــي غــــرد ماســــك على 
حسابه في تويتر أثناء توجهه إلى ألمانيا، 
قائــــلا ”متحمس لتســــليم أولى ســــيارات 
الإنتاج التي صنعتها شــــركة غيجا برلين 

براندنبورغ غدا (الثلاثاء)“.
وقالــــت الشــــركة إن الزبائــــن الذين تم 
اختيارهــــم ســــيحصلون على طــــراز واي 
برفورمونس، وهي مركبة تبلغ تكلفتها 64 
ألف يورو ويصل مدى سيرها 514 كيلومترا 
قبل إعادة شحن البطارية. وأكدت في بيان 
أنه ”يمكن تسليم طلبات جديدة من المصنع 

اعتبارا من أبريل“ المقبل.
وتلقــــت تســــلا الضــــوء الأخضــــر من 
ســــلطات ولايــــة براندنبــــورغ الألمانية في 
الرابــــع من مــــارس الجاري لبــــدء الإنتاج 
بشــــرط أن تســــتوفي العديد من الشروط، 
والتي تغطي قضايا مثل اســــتخدام المياه 

والسيطرة على تلوث الهواء.

وكانت الشــــركة تأمل في بــــدء الإنتاج 
بالمصنع في الصيف الماضي، لكن إجراءات 
الحكوميــــة  الموافقــــات  علــــى  الحصــــول 
تأخرت، وبخاصة لأنها قررت إقامة مصنع 
لبطاريــــات الســــيارات الكهربائية، وهو لا 
يزال تحت الإنشــــاء، في نفس موقع مصنع 

السيارات.
وقــــال هابيــــك خــــلال افتتــــاح المصنع 
”هــــذه الفتــــرة القصيرة لبنــــاء المصنع من 

الممكن أن تكون بالطبع معيارا في مجالات 
أخــــرى. أعمل على تحقيق ذلــــك على مدار 

الساعة“.
وأشــــار إلى أن الشركة الأميركية بدأت 
في البناء قبل الحصــــول على التصاريح. 
وقــــال ”لــــو لــــم تــــأت التصاريــــح لكانوا 
سيضطرون إلى تفكيك المصنع. هذه ثقافة 
مختلفة في جرأة الشركات لكنها نجحت“.

وحتى الآن عينت تسلا المتخصصة في 
صناعة المركبــــات الخضراء أكثر من ثلاثة 
آلاف عامل في المصنع الجديد وهي تتوقع 
أن يصــــل العــــدد إلــــى نحــــو 12 ألفا خلال 

الفترة المقبلة.
وبكامل طاقته، ســــينتج مصنع تســــلا 
نصف مليون سيارة سنويا أي أكثر من 450 
ألف مركبة تعمل بالبطاريــــات الكهربائية 
باعتها منافستها الألمانية فولكسفاغن على 

مستوى العالم في العام الماضي.
كمــــا أن الوحــــدة الجديــــدة للشــــركة 
ســــتنتج بطاريــــات ســــتولد 50 جيغاواط/

ســــاعة، متجاوزة جميــــع المصانع الأخرى 
في ألمانيا.

وحاليا لا تزال فولكسفاغن لها اليد العليا 
في سوق السيارات الكهربائية في 
أوروبا، بحصة تبلغ 25 في المئة 
مقابل 13 في المئة لشركة 
تسلا. ويقول ماسك 
إن زيادة الإنتاج 
ستستغرق 
وقتا أطول من 
العامين اللذين 
استغرقهما 

بناء المصنع.
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إد كيسيل

تدفع الحرب الروســــــية – الأوكرانية 
التي قوضــــــت اســــــتدامة إمدادات 
ــــــوب معظــــــم المزارعــــــين حول  الحب
ــــــى التفكير في توســــــيع  ــــــم إل العال
ــــــا زراعــــــة محاصيل القمح  جغرافي
لتفادي الأســــــوأ في حال استمرت 
الأزمة لفترة أطــــــول على الرغم من 
ــــــات التي قد تحد  التحديات والتقلب

من السير في هذا الطريق.

تنامي التحذيرات

من مخاطر تخلف تونس

عن سداد ديونها

تسلا تدشن باكورة

مصانعها في أوروبا

تقلب الإمدادات يفرض

توسيع جغرافيا زراعة القمح
المزارعون في متاهة التكاليف الباهظة للإنتاج ونقص الأسمدة والجفاف

فلنسرع بالحصاد قبل فوات الأوان

فســـهم. ويقول توم
ـــر مزرعة للماشـــية
ـــل الخامس بالقرب
وتـــا الشـــمالية، إن
 يحرثـــون مثلـــه لن
ناوبهم الطبيعي
قمح لأنه يمكن

 في صحة 

لك، ليس 
سعار القمح 
”لم أزرع أفدنة

ة الثمن“.

والتي تغطي قضايا مثل اســــتخدام المياه
والسيطرة على تلوث الهواء.

ســــاعة، متجاوزة جميــــع المصانع الأ
في ألمانيا.

وحاليا لا تزال فولكسفاغن لها اليد ا
في سوق السيارات الكهربائي
في أوروبا، بحصة تبلغ 25
13 في المئة لش مقابل
تسلا. ويقول م
إن زيادة الإ
ستست
وقتا أطو
العامين ال
استغر
بناء المصن



 مســقط – أضفت ســـلطنة عمان على 
خطـــط صناعـــة تدوير المخلفـــات، التي 
باتت ضمن اهتماماتها خلال الســـنوات 
الأخيرة أســـوة بما تقوم به الســـعودية 
والإمـــارات، المزيـــد مـــن الزخـــم حينما 
دعمـــت طموحاتها في المجال بمشـــروع 
جديد يستهدف تقليل الأثر البيئي جراء 

المخلفات.
ولمعاضـــدة جهـــود الحكومـــة تعمل 
شـــركة مطـــارات عمـــان علـــى ترســـيخ 
مكانتهـــا عبـــر تعزيز دعائم الاســـتدامة 
البيئية وكذلك تأكيد دورها في الاقتصاد 
الدائري للمدن وزيادة القيمة المستدامة 

من الموارد البيئية.

وفي أحـــدث خطوة في هذا المســـار 
أبرمـــت الشـــركة المســـؤولة عـــن إدارة 
بالبلـــد  وتشـــغيلها  المدنيـــة  المطـــارات 
الثلاثـــاء، مذكـــرة تفاهـــم مـــع الشـــركة 
والصـــرف  الميـــاه  لخدمـــات  العمانيـــة 
الصحي التابعة لمجموعة نماء المملوكة 
للدولـــة لدعـــم أســـس صناعـــة التدوير 

الناشئة في البلاد.
تزويـــد  علـــى  الاتفاقيـــة  وتنـــص 
مصنـــع  الحكوميـــة  عمـــان  مطـــارات 
التابع للشركة العمانية  الأســـمدة ”كلأ“ 
بالمخلفـــات الخضراء من مطار مســـقط 
الدولـــي. لكن لـــم يتم الكشـــف عن قيمة 
هـــذا  فـــي  الطرفـــين  بـــين  الاســـتثمار 

المشروع.
المعروفة  الخضراء  النفايات  وتشكل 
ثروة  البيولوجيـــة“  ”النفايـــات  باســـم 
للدول تســـتفيد منها باعتبارها مخلفات 
عضويـــة يمكـــن تحويلهـــا إلى ســـماد 
وتتكـــون في الغالب من نفايات الحدائق 
أوراق  أو  العشـــب  قصاصـــات  مثـــل 
الشـــجر ومخلفـــات المطبـــخ المنزلية أو 

الصناعية.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلى أيمن الحوســـني الرئيس 
إن  قولـــه  عُمـــان،  لمطـــارات  التنفيـــذي 
”المطـــارات فـــي دول العالـــم تتنافس في 
أن تكون نموذجا معبرا عن جهود دولها 
بالبحث عـــن حلول الاســـتدامة البيئية 
وتنفيذها كأحـــد الالتزامات على المديين 

القريب والبعيد“.
وتطـــرح التكنولوجيـــا الخضراء أو 
الاختراعـــات الصديقة للبيئـــة عددا من 
الخيـــارات للتغلب على المشـــكلات مثل 
كفاءة الطاقة وبدائـــل الوقود الأحفوري 
وتوليـــد الكربـــون والتلـــوث والمعالجة 
الســـامة وتنقية المياه وإعـــادة التدوير 
والموارد المتجددة وكذلك وســـائل التنقل 

المستقبلية.
ولدى المســـؤولين قناعـــة كبيرة بأن 
بلدهم لديه الفرص والإمكانات والأدوات 
اللازمة حتى يضـــع الاقتصاد على درب 
النهـــوض وتعزيز جاهزيته للمســـتقبل 
وتطوير حلول مبتكرة للتحديات القادمة 
لمواكبـــة متطلبات المرحلة المقبلة وصولا 

إلى تحقيق أهداف ”رؤية 2040“.
وترى مســـقط أنه من أجل إنجاح أي 
خطـــط في هذا المضمـــار فإنه يجب على 
القطاعين العام والخاص دعم المشـــاريع 
المحلية لكي تحقق التوازن في استثمار 
المـــوارد وذلـــك بتنويـــع المشـــاريع بين 

المحلية والأجنبية.
للشـــركة  التنفيذي  الرئيـــس  وأكـــد 
العمانية لخدمات الصرف الصحي قيس 
بن ســـعود الزكوانـــي أن الاتفاقية تأتي 
ضمن سلســـلة المبادرات التي تقوم بها 
الشـــركة لتحقيق مفهوم الاســـتدامة من 
خلال الحفاظ على البيئة وزيادة القيمة 

الاقتصادية لمنتجات وخدمات الشركة.
وأوضح أن إعادة التدوير واستثمار 
الموارد المتاحة يحظيان بأولوية قصوى 
في عمليات الشـــركة ومصنع الأســـمدة 
العضويـــة ”كلأ“ التابع للشـــركة والذي 

يعد نموذجا لهذه الممارسات.
ومن المتوقع أن تســـهم الاتفاقية في 
توفير مكون أساسي من مكونات المنتج 
النهائـــي للمصنـــع، باعتبـــار أن عملية 

تقوم على مزج  إنتاج سماد شركة ”كلأ“ 
ومعالجـــة مخلفـــات الصـــرف الصحي 
المعالجة مـــع المخلفات الخضـــراء وفق 

أعلى المواصفات المعتمدة.
وتعتبـــر إدارة النفايـــات بأنواعهـــا 
تحديـــا كبيـــرا للحكومة بســـبب آثارها 
الســـلبية على البيئة والصحـــة العامة 
مع تعداد سكاني يقارب نحو 4.5 مليون 
نســـمة، حيث تنتج البلاد في المتوســـط 
نحو 1.6 مليون طن من المخلفات الصلبة 

فقط كل عام.
ترصدها  التي  التقديرات  وبحســـب 
المنظمـــات والمؤسســـات الدولية المعنية 
بهـــذا المجال، فإن نصيب الفرد في عمان 
من إنتـــاج المخلفات يتعـــدى حوالي 15 
كيلوغرامـــا يوميـــا مما يجعلـــه من بين 

أعلى المعدلات على مستوى العالم.
وتتميـــز النفايـــات الصلبـــة بالبلد 
الخليجي الـــذي يحاول اللحـــاق بركب 

اســـتخدام  فـــي  الخليـــج  منطقـــة  دول 
زخـــم  لزيـــادة  الحديثـــة  التقنيـــات 
النظيفـــة،  المجـــالات  فـــي  الاســـتثمار 
بـــأن نســـبة عالية منهـــا قابلـــة لإعادة 

التدوير.

وتشـــير الأرقـــام الحكوميـــة إلى أن 
الورق يأتي فـــي صدارة النفايات، حيث 
يشـــكل لوحـــده قرابة 26 فـــي المئة يليه 
البلاســـتيك بواقع 12 في المئة والمعادن 
بنحو 11 في المئة ثم الزجاج رابعا بنحو 

خمسة في المئة.
ولكن بـــدأت بعـــض المبـــادرات في 
هـــذا المجال تظهر في الســـنوات القليلة 

الماضية إذ تتشـــارك بعض المؤسســـات 
الحكوميـــة وغيـــر الحكومية فـــي تنفيذ 
مشـــاريع إعـــادة التدوير في الســـلطنة، 
وتســـعى دوما نحو تطويـــر طرق إعادة 
التدويـــر لتصبـــح عمـــان أكثـــر صداقة 

للبيئة.
وتتيح صناعة إعادة تدوير النفايات 
تقليص الطلب على المواد الخام كما أنها 
تقلل مـــن عملية التخلص مـــن النفايات 
عـــن طريق طمرها في المكبات أو حرقها، 
وبالتالـــي يســـاعد فـــي تقليـــل التلوث 

والاحتباس الحراري.
ويقول المسؤولون العمانيون إن هذه 
العمليـــة مفيدة ليس لأنها تقلل من كمية 
النفايات المنزلية التي يتم إرســـالها إلى 
المكبات والمحارق فحســـب، بل هي أيضا 
وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة حيث 
يمكن أن تســـاعد في الحفاظ على البيئة 

للأجيال القادمة.

التدوير واستثمار 

الموارد المتاحة 

يحظيان بالأولوية

قيس الزكواني

الأربعاء 2022/03/23
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 أبوظبــي – كشـــفت مصـــادر مطلعة 
الثلاثاء أن شـــركة أي.دي.كيو القابضة، 
وهي صندوق ثروة ســـيادي تابع لإمارة 
أبوظبـــي، اشـــترت أصولا في شـــركات 
تابعة للحكومة المصريـــة بقيمة ملياري 
دولار مـــن بينهـــا أكبـــر بنك مـــدرج في 

البورصة على مستوى شمال أفريقيا.
بلومبرغ  لوكالـــة  المصـــادر  وقالـــت 
إن ”القابضـــة وافقـــت على شـــراء نحو 
18 فـــي المئة من أســـهم البنـــك التجاري 
الدولي المصري كجزء مـــن الاتفاق على 
شراء حصص الحكومة في عدة شركات 

مصرية“.
وإلى جانب أســـهم البنـــك التجاري 
الدولـــي والتي تمثل حوالي نصف قيمة 
الإماراتية  القابضة  ستشـــتري  الاتفاق، 
حصصا في أربع شـــركات أخرى مدرجة 
فـــي البورصـــة المصرية ومنها شـــركة 

فوري لخدمات الدفع الإلكتروني.
وفور الإعلان عن هـــذه الأنباء تفوق 
أداء فوري والبنك التجاري الدولي على 
مؤشـــر إي.جي.إكـــس 30 فـــي البورصة 
المصرية وهو أعلى مستوى له منذ يناير 

الماضي.
وبينما قفز ســـهم فـــوري بما يصل 
إلى 11 في المئة، وهو أكبر عدد منذ مايو 
الماضـــي، ارتفع ســـهم البنـــك التجاري 
الدولي بما يصل إلى 6.3 في المئة ليقودا 
المكاسب وســـط ارتفاع واسع في أسهم 

البنوك والمالية.
وتســـعى القاهرة لاســـتكمال خطط 
الخصخصـــة التي بدأتهـــا قبل أكثر من 
أربع ســـنوات في العديـــد من القطاعات 
التي تضم شركات مملوكة للدولة ظهرت 
عليها علامات التعثر وتسجيل الخسائر 
لتعزيز كفاءتها والتخلص من المصاريف 

التي تثقل الميزانية السنوية.

ويقول محللون إن الأموال الإماراتية 
ســـتكون جيدة بالنســـبة إلى مصر التي 
يعانـــي اقتصادها من تزايـــد الضغوط 
الناجمـــة عـــن صدمـــات الأســـعار التي 

سببتها الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وكان البنـــك المركزي المصري قد عقد 
اســـتثنائيا  اجتماعا  الماضـــي  الاثنـــين 
للجنة السياسة النقدية حيث قرر زيادة 
سعر الفائدة لأول مرة منذ 2017، في حين 
تراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار بشدة 

الثلاثاء.

وكانـــت مؤسســـة فيتـــش ريتنجس 
الدولية للتصنيـــف الائتماني قد حذرت 
في وقت سابق من أن الحرب الأوكرانية 
ســـتؤدي إلـــى ”تراجع حركة الســـياحة 
وارتفاع أسعار الغذاء مع تزايد صعوبة 
بالنســـبة إلى  الحصـــول على تمويـــل“ 

مصر.
قـــد  الإماراتيـــة  القابضـــة  وكانـــت 
اشـــترت في العام الماضي شـــركة أدوية 
مصريـــة في حين تســـتثمر في سلســـلة 
متاجر تجزئة أخرى للتوسع في البلاد.

ويعتبـــر اقتصاديـــون أن مثـــل هذه 
الخطوات مهمة نحو تخـــارج الحكومة 
مـــن ملكية الشـــركات وتطوير أســـاليب 
الســـنوية  النفقات  وتقليـــص  إدارتهـــا 
عليهـــا رغم تحذيـــرات البعـــض من أن 
الخطوة قـــد تزيد من معاناة الشـــركات 

الخاسرة.

وتمكنـــت الحكومـــة من بيـــع حصة 
إضافية فقط في الشركة الشرقية للدخان 
التي تحتكر قطـــاع التبغ بالبلاد بعد أن 
طرحت حصصا في 23 شـــركة في العام 

.2018
وضمـــت قائمـــة الشـــركات التي تم 
بيـــع حصـــص فيها خمس شـــركات في 
قطاع الطاقة وهي الشـــركة الهندســـية 
والكيميائيـــة  البتروليـــة  للصناعـــات 
(إنبي) وشـــركة الحفر المصرية وشـــركة 
البتـــرول  لتكريـــر  الأوســـط  الشـــرق 
(ميدور) وشركة أسيوط لتكرير البترول 
وشـــركة الإســـكندرية للزيـــوت المعدنية 

(أموك).
كمـــا شـــملت القائمة ثلاث شـــركات 
فـــي مجـــال الخدمـــات اللوجســـتية من 
لتـــداول  الإســـكندرية  شـــركة  بينهـــا 
الحاويات، وســـت شـــركات في صناعة 
البتروكيميائيـــات مـــن أهمهـــا ســـيدي 
كرير للبتروكيميائيات والمصرية لإنتاج 
الإيثلين ومشـــتقاته (إيثيدكـــو)، وأيضا 
خمس مؤسســـات مالية مـــن بينها بنك 

التعمير والإسكان.
وأقامـــت مصـــر والإمـــارات تعاونا 
اســـتراتيجيا مشـــتركا بقيمـــة 20 مليار 
دولار في 2019 للاســـتثمار في مجموعة 
من القطاعات والأصول يتم تشغيلها من 
خلال صندوق الثروة السيادي المصري 

وشركة أي.دي.كيو.
وتســـتهدف اســـتراتيجية القاهـــرة 
خفض معدلات الإنفاق العام في الموازنة 
العامـــة إلى مـــا يعادل 21 فـــي المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالي بحلـــول العام 
المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو مقارنة 
بما يعادل نحو 29.4 في المئة في موازنة 
2017 – 2018، وهـــي الفتـــرة التـــي بدأت 

فيها عملية الخصخصة.

 مينــاء عبــداالله (الكويــت) – دشـــنت 
الكويـــت الثلاثـــاء رســـميا فـــي حضور 
أمير البلاد الشـــيخ نواف الأحمد الجابر 
الصباح عملية التشـــغيل الكامل لمشروع 
الوقـــود البيئي الذي اســـتمر العمل فيه 

لسنوات.
ويهـــدف المشـــروع البالغـــة تكلفتـــه 
الإجماليـــة نحو 4.68 مليـــار دينار (15.5 
مليار دولار) لتطويـــر مصفاتي الأحمدي 
وميناء عبدالله التابعتين لشركة البترول 

الوطنية.
وتضمـــن المشـــروع إنشـــاء 39 وحدة 
جديدة وتحديث ســـبع وحـــدات وإغلاق 
ســـبع أخـــرى مـــع التركيـــز علـــى إنتاج 
منتجـــات عاليـــة القيمـــة مثـــل الديـــزل 

والكيروسين للتصدير.
وأكد ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح في كلمة له بالمناســـبة 
لتلبيـــة  بتعهداتهـــا  الكويـــت  التـــزام 
الاحتياجات الوطنية والطلب الدولي على 
الوقود النظيف ”متوافقين مع الاتجاهات 
العالمية لخفض الملوثات ملتزمين بإنتاج 

وقود منخفض الانبعاثات“.
وقـــال ”نترجم اليوم لشـــعبنا الكريم 
ولدول العالم وشـــعوبها تطلعنا الطموح 
إلى تحقيق استراتيجية تنموية واضحة 
الخطـــى تعـــزز مكانـــة دولـــة الكويـــت 
ووضعها في مصـــاف الدول المتقدمة في 

صناعة تكرير النفط العالمية“.
وتعـــول الكويـــت على هذا المشـــروع 
منتجاتهـــا  لتنميـــة  الضخـــم  النفطـــي 
البتروليـــة وتحديث مصفاتـــي الأحمدي 
وميناء عبدالله ورفع طاقتهما التكريرية 
لتصبح ضمن التصنيف العالمي لشركات 
التكرير عبر تفعيل التكامل بين المصافي 

وتحويلها إلى مجمع تكريري متكامل.
وقامـــت شـــركة البتـــرول الوطنيـــة 
بتمويـــل 30 فـــي المئة من التكلفـــة المالية 
للمشـــروع مع توفير الســـبعين في المئة 

الباقية من بنوك كويتية وأجنبية.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة 
المملوكـــة للدولة وليد البـــدر إن ”الطاقة 
الإنتاجية للمشـــروع تبلغ 800 ألف برميل 
نفط يوميـــا موزعة بـــين مصفاتي ميناء 

عبدالله وميناء الأحمدي“.
وأوضح أن هذه الكمية سوف تضاف 
إلى كمية الإنتـــاج المنتظرة لمصفاة الزور 
التي تبنيها الكويت حاليا والبالغة نحو 
600 ألـــف برميـــل يوميا، لتصـــل كميات 
النفط الخام المكررة إلى 1.4 مليون برميل 

يوميا للمصافي الثلاث.

 الريــاض – بـــدأت بورصة الســـعودية 
”تـــداول“ تـــداولات أســـهم أكبـــر عملية 
اكتتاب تشـــهدها ســـوق المال منذ طرح 
أسهم عملاق النفط أرامكو في إدراج هو 

الأكبر في التاريخ قبل أكثر من عامين.
وحقق ســـهم شـــركة النهدي الطبية 
الرائـــدة فـــي ســـوق مبيعـــات التجزئة 
الصيدلانيـــة بالبلد الخليجـــي قفزة في 
أول ظهور له بالســـوق الثلاثاء، إذ فتح 
علـــى زيادة 16.8 في المئة عن ســـعره في 

الطرح العام الأولي.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن ســـهم 
النهدي فتح عند 153 ريالا (40.79 دولار) 
ارتفاعا من ســـعر الطرح العـــام الأولي 

البالغ نحو 131 ريالا (34.9 دولار).
وكانت شركة النهدي قد باعت حصة 
تقـــدر بثلاثـــين في المئـــة بقيمـــة بلغت 
حوالي 1.36 مليـــار دولار مما جعل هذا 

الاكتتاب الأعلى الذي تشـــهده البورصة 
المحلية منذ أواخر العام 2019.

ديســـمبر  فـــي  النهـــدي  وحصلـــت 
الماضي على موافقة الجهات التنظيمية 
للقيـــام بالطـــرح وبعـــد أن تم تســـعير 
ســـهمها باتت قيمتها تصل إلى نحو 16 

مليار ريال (4.3 مليار دولار).
ونســـبت وكالـــة رويترز إلى ياســـر 
للشـــركة  التنفيذي  الرئيـــس  جوهرجي 
قولـــه في بيـــان ”تتمتع النهـــدي حاليا 
تؤهلها  التـــي  والإمكانـــات  بالمقومـــات 
الســـوق  توجهـــات  مـــن  للاســـتفادة 

الحالية“.
وأضاف أن ”سوق المال يتماشى مع 
الخطط المستقبلية للشركة والهادفة في 
الســـنوات القادمة إلـــى مواصلة تطوير 
المعنية بخدمات  منصتها ’أومنيهيلـــث‘ 

الرعاية الصحية المتكاملة“.

وتمتلـــك الشـــركة شـــبكة صيدليات 
تضـــم قرابة 1151 منفذا في أكثر من 144 
مدينة ســـعودية، وهي تلبي احتياجات 
أكثر من مئة مليون زبون، بالإضافة إلى 

العيادات الطبية.
ولا توجـــد أرقام حول نتائج أعمالها 
في 2021، لكن أحدث البيانات تشير إلى 
أنهـــا حققت إيـــرادات قدرهـــا 2.3 مليار 
دولار فـــي 2020 بمـــا يعكـــس معدل نمو 
ســـنوي مركب يبلغ 8.4 فـــي المئة لفترة 
ثلاث سنوات وهو ما يزيد على متوسط 

قطاع التجزئة البالغ 7.9 في المئة.
ويشـــهد البلـــد طفـــرة فـــي عمليات 
الاكتتـــاب منذ طرح أرامكـــو الذي حقق 
حصيلة قياسية بلغت 29.4 مليار دولار.

وفي ديســـمبر الماضي قالت تداول، 
التي تتولي تشـــغيل ســـوق الأسهم في 
البلاد والتـــي تم إدراج أســـهمها العام 
الماضـــي، إن لديها 50 طلبا من شـــركات 
لـــلإدراج هـــذا العـــام وإنها تـــدرس ما 
إذا كانـــت ستســـمح بـــإدراج شـــركات 

الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.
وتسعى عدة شـــركات عائلية لإدارج 
أسهمها بالبورصة، حيث تشهد مبيعات 
الأســـهم طلبا كبيرا من المستثمرين، في 
ظل تسعير معظم الاكتتابات العامة عند 

النطاق الأعلى للطرح.
وجمعـــت الشـــركات الســـعودية ما 
يقـــرب مـــن 9.3 مليـــار دولار من عروض 
الأســـهم العام الماضي، مما يجعلها أكثر 
أسواق الاكتتاب العام نشاطا في الشرق 
الأوســـط وأفريقيا بعد إســـرائيل، وفقا 

لبيانات بلومبرغ.
وكان الاكتتـــاب العـــام لشـــركة أكوا 
باور إنترناشونال بقيمة 1.2 مليار دولار 
العـــام الماضـــي هو الأكبر منـــذ أن طرح 

أرامكو.

البورصة السعودية تستقبل

أكبر طرح منذ إدراج أرامكو
القابضة الإماراتية تشتري

أصولا مصرية بملياري دولار

شغل
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ُ
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إطلاق مشروع واعد يستهدف إنتاج الأسمدة من النفايات الخضراء

عتما الشراكة. متى التنفيذ؟
ّ
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عززت الحكومة العمانية زخم خططها المتعلقة بصناعة التدوير التي لا تزال 
في بداياتها عبر مشروع جديد يتضمن الاستفادة من النفايات البيولوجية، 
في إطار ســــــعيها الدؤوب إلى اعتماد نموذج الاقتصاد الدائري والتخلص 
من أطنان المخلفات بهدف تحقيق مســــــتويات نمو بشكل مستدام تساعدها 

على تقليص النفقات في موازنتها.

الآن نبدأ طريقنا لجني المزيد من الأرباح

4
شركات مدرجة ستستحوذ 
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مصنع الأسمدة «كلأ» 

بالمخلفات البيولوجية 

من مطار مسقط الدولي



 أبوظبــي – أعلنت الجائـــزة العالمية 
للروايـــة العربية الثلاثـــاء عن الروايات 
المرشـــحة للقائمة القصيرة في دورتها 
الخامسة عشرة، وهي ”ماكيت القاهرة“ 
ســـيرة الجوع  لطارق إمام، و“دلشـــاد – 
لبشـــرى خلفـــان، و“يوميات  والشـــبع“ 
لريـــم الكمالي، و“الخـــط الأبيض  روز“ 
لخالـــد النصراللـــه، و“خبز  مـــن الليل“ 
لمحمـــد  علـــى طاولـــة الخـــال ميـــلاد“ 
لمحسن  البرتغاليين“  و“أسير  النعّاس، 

الوكيلي.
ويحصل كل من المرشّـــحين الستة 
فـــي القائمة القصيرة على عشـــرة آلاف 
دولار، كمـــا يحصل الفائز بالجائزة على 
خمســـين ألف دولار إضافية. وسيجري 
الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة في 

الثاني والعشرين من مايو القادم.
وكشـــف شـــكري المبخـــوت رئيس 
لجنـــة التحكيم عن الروايات المرشـــحة 
فلـــور  الجائـــزة  منســـقة  بحضـــور 
مونتانـــارو. كمـــا عقد مؤتمـــر صحافي 
بعد الإعلان شارك فيه شكري المبخوت 
وفلور مونتانارو وياسر سليمان، رئيس 
مجلس أمناء الجائزة. وتتضمن القائمة 
القصيرة لدورة الجائزة الخامسة عشرة 

نخبة من الكُتّاب تتـــراوح أعمارهم بين 
34 و52 عامـــاً، ينتمون إلى ســـتّة بلدان. 
وتعالج رواياتهم قضايا هامة، من بينها 
الهوية وحريـــة التعبير وذاكـــرة المدن 
والجندريـــة، وتعطي صوتاً للمهمشـــين 
والمقموعيـــن والمنســـيين فـــي متـــون 

التاريخ.
وجـــرى اختيـــار القائمـــة القصيرة 
من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمســـة 
أعضـــاء برئاســـة الروائـــي والأكاديمي 
الـــذي  المبخـــوت،  شـــكري  التونســـي 
فـــاز بالجائـــزة عـــام 2015 عـــن روايته 
”الطليانـــي“، وعضويـــة كل مـــن إيمان 
حميـــدان، كاتبة لبنانيـــة وعضو الهيئة 
الإداريـــة لنـــادي القلم العالمـــي؛ وبيان 
ريحانوفـــا، أكاديمية ومترجمة بلغارية؛ 
وشـــاعر  طبيـــب  الطويبـــي،  وعاشـــور 
ومترجـــم مـــن ليبيـــا؛ وســـعدية مفرح 
شـــاعرة وناقدة من الكويت. وكل الكتّاب 
المرشـــحين في القائمـــة القصيرة لهذا 

العام وصلوا إليها لأول مرة.
وممّـــا جاء في إعـــلان رئيس اللجنة 
عن القائمـــة القصيرة ”وجـــدت اللجنة 
تنوّعاً لافتاً في الأشـــكال والموضوعات 
مـــداره علـــى الهويّة والحرّيّـــة. فقد عاد 

البعـــض مـــن الروايـــات  إلـــى التاريخ 
ويستنطق  اليوميّ  ليستكشف  والذاكرة 
عذابـــات البشـــر وأحلامهم فـــي بيئات 
الروايـــات  فصـــوّرت  مختلفـــة  عربيّـــة 
مساعي الأفراد المهمّشين أو المقموعين 
التاريـــخ  متـــون  فـــي  المنســـيّين  أو 
لصنـــع مصائرهـــم وتغيير مســـاراتهم 

المسطورة. 
آخريـــن  روائيّيـــن  همّـــة  وتعلّقـــت 
بالحريّة من وجوه مختلفة: حريّة الخيال 
لإعـــادة بناء واقـــع يتداخل فيـــه الوهم 
والحقيقـــة، وحريّـــة التعبيـــر والإبداع 
فـــي مواجهة ســـلطات ظاهـــرة وخفيّة 
تقمـــع الفكـــر وحريّـــة اختيـــار الهويّة 

الفرديّة“.
من جانبه، قال ياسر سليمان رئيس 
مجلس الأمناء ”تميزت القائمة القصيرة 
لهذه الدورة بجـــرأَة في الانتقاء تنّم عن 
ذائقة تتماشـــى مـــع مســـارات الرواية 
العربيـــة خلال العقـــد الماضـــي؛ إذ أنّ 
الروايـــة العربية قد أصبحت شـــكلاً من 
أشـــكال التعبير التي تخوض في عوالم 
تستقرئ الماضي وتستشرف المستقبل 
بـــأدوات فنيّة تـــزداد حرفيّة مـــع مرور 
الأيام. وما الهـــدف من كل ذلك إلاّ إمتاع 

القارئ واستنهاض ما يعشش في عقله 
الباطن من تســـاؤلات تعيـــش حالة من 

السبات“.
وأضـــاف ”نلاحـــظ من خـــلال هذه 
القائمـــة أنّ ثـــراء الروايـــة العربيـــة لا 
ينفصـــم عن تمايز الخلفيـــات التي يلج 
منها الروائيـــون عالم الســـرد العربي، 
ا، علاوة على تباين البيئات  ا وفنيًّ حياتيًّ
الثقافيـــة التـــي ينســـجون منها خيوط 
ســـردهم، جاعلين منها وشـــائج تجمع 
أهل الضاد في لحمـــة تمتد من المحيط 

إلى الخليج“.
ويُعلن عن الرواية الفائزة بالجائزة 
العالمية للرواية العربيـــة في 22الثاني 
والعشرين من مايو في أبوظبي، وسيتم 

بث الفعالية افتراضياً.

 الجزائر – قال محافظ الصالون الدولي 
للكتاب بالجزائر محمـــد إيقرب إن 1250 
دار نشر من 36 دولة ستشارك في الدورة 
القادمة التي تنطلق هذا الأسبوع بزيادة 
أكثر من 26 في المئة عن المشـــاركات في 

آخر دورة عقدت عام 2019.
وتوقـــف الصالـــون الدولـــي للكتاب 
عامي 2020 و2021 بســـبب تفشي جائحة 
فايروس كورونا الذي أودى بحياة 6871 
شخصا وإصابة 265539 في الجزائر منذ 
بدايـــة الجائحـــة حتى أواخر الأســـبوع 

المنقضي (السبت).
وقـــال إيقرب إنـــه رغم هـــذه الزيادة 
الكبيرة في المشاركات فإن مشاركة دور 
النشر الجزائرية انخفضت بنحو 12 في 
المئة لتصل إلى 266 دار نشـــر ”بســـبب 
تأثيـــرات جائحـــة كورونـــا على ســـوق 

الكتاب في الجزائر“.
للكتـــاب  الدولـــي  الصالـــون  يقـــام 
بالجزائر في الفترة من الرابع والعشرين 
من مارس حتى الأول من أبريل في قصر 
المعارض الصنوبر البحري تحت شعار 
”الكتـــاب جســـر الذاكرة“ حيـــث يعرض 

أكثر من 300 ألف عنوان كتاب.
وتحـــل إيطاليـــا ”ضيـــف الشـــرف“ 
لتســـليط الضوء علـــى تراثهـــا الثقافي 
فـــي  وإســـهاماتها  المعاصـــر  وأدبهـــا 
الحضـــارة الإنســـانية، حيث يقـــام لقاء 
حـــول العلاقات بين البلدين تحت عنوان 

”إيطاليا في المخيال الجزائري“.
وقــــال إيقــــرب إن البرنامــــج الثقافي 
مــــن  عــــدد  تكريــــم  يشــــمل  للمعــــرض 

الشــــخصيات الجزائرية التــــي رحلت في 
العامين الماضيين من روائيين وشعراء، 
كما يشــــمل البرنامج ندوات عن ”الجوائز 
الأدبية“ و“الرواية وعالم النشر“ و“أشكال 
الكتابــــة الأدبية المعاصــــرة في الجزائر“ 

وغيرها.
وقال إيقرب إنه تم استحداث منصة 
بزيـــارات  ستســـمح  مـــرة  لأول  رقميـــة 

افتراضية للمعرض واقتناء الكتب. تعالج روايات القائمة القصيرة 

قضايا هامة كالهوية وحرية 

التعبير وذاكرة المدن 

والجندرية وتعطي صوتاً 

للمهمشين 

�

المعرض يشهد هذا العام 

مشاركة 1250 ناشرا من 36 

دولة وبرنامجا ثقافيا يحاول 

تجاوز تأثيرات الجائحة
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الجزائر تحتفي بإيطاليا

في معرضها الدولي 

للكتاب

ستة كتاب يصلون للمرة الأولى

إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

وباحـــث  وقـــاص  شـــاعر   – الريــاض   
وصحافـــي ســـعودي يجمع بين عشـــقه 
ومســـاهماته  الصحفي،  وشـــغفه  للنص 
الفكرية في قضايا إشكالية تهم المجتمع، 
ذلك هو علي الرباعـــي الذي قدم للمكتبة 
العربيـــة حتى اليوم عددا من الإصدارات 
المهمة التي تنوعت بين الشـــعر كديوانه 
”لا يلتفـــت منكم أحد!“ الصـــادر في العام 
2007، ومجموعتـــه القصصيـــة ”هـــس“ 
2008، إلى جانب عـــدد من الكتب الفكرية 
والبحثية التي تغوص في عمق المجتمع 
الســـعودي والتحولات الفكرية والثقافية 

التي يشهدها.

وناقـــش الرباعـــي في كتبـــه العديد 
من القضايـــا الهامة على غـــرار ما قدمه 
فـــي كتابه ”الصحوة في ميزان الإســـلام 
– وعّـــاظ يحكمـــون عقـــول الســـعوديين“ 
و“هل  و“الثوار الجـــدد في الســـعودية“ 
الذي يتطرق  الســـعوديون أعداء الدين؟“ 
فيه إلـــى إشـــكالية العلاقـــة التي تجمع 
بـــين الدين كنـــص والخطاب الإســـلامي 
المعاصـــر، وأيضا مـــا قدمه فـــي كتابيه 
”صراع التيارات في السعودية“ و“القرآن 

ليس دستوراً“.

الشعر والصحافة والشغف

يبـــدأ الرباعـــي حواره مـــع ”العرب“ 
بالحديـــث عـــن موقعـــه كمؤلـــف متعدد 
الاهتمامـــات وأيـــن يقـــف كشـــاعر بـــين 

الصحافـــة والبحـــث العلمـــي، إذ يقـــول 
ـــعر أشـــدُّ غيرة مـــن فاتنة لا  ”أزعم أن الشِّ
تقبل شـــريكاً ولا شريكةً في قلب عاشقها 
وحبيبهـــا، يبـــدو أنني لـــم أنتبـــه لتلك 
الملاحظـــة مبكراً، فخُضـــتُ غِمار أكثر من 
بحر في وقت واحد على سبيل التجريب، 
دون خشـــية الغرق. واحتفظتُ بالشـــعر 
صديقـــاً لصباحات البهجة، فلا أجمل من 
اســـتقبال النهارات بنـــص للبردوني، أو 
المقالح، أو محمد الثبيتي، أو قاسم حداد، 
أو محمـــود درويـــش، أو المـــرور بمواقع 
القصائد، ومنصات التواصل لأجد لقطة 

تُنعشُ يومي كاملاً“.
ويضيـــف ”الصحافـــة مهنـــة شـــاقة 
وشيّقة، ولكني سعيدٌ جداً بها، فهي تملأ 
الوقت بـــدءا من التفكير فـــي ’ماذا بعدُ؟‘ 
مـــروراً بتحرير خبـــر، أو إجراء تحقيق، 
أو محاورة ضيـــف، وليس انتهاءً بكتابة 
مقـــال، وكل ذلك يشـــعرك بكينونة فاعلة 

ومنفعلة ومتفاعلة“.
ويتابـــع الرباعي ”لا أُخفـــي عنك أن 
العمل مـــع رئيس تحرير بقامة الأســـتاذ 
جميـــل الذيابـــي يغـــري بالاســـتمرارية 
مهما كانت الظروف والصوارف، وأشـــبّه 
وضع الصحافيين المغُرمين بالمهنة بفرقة 
الموســـيقى في سفينة ’تيتانيك‘؛ السفينةُ 
تغرق وهم مشـــغولون بإتمـــام المعزوفة، 
وخصوصـــاً أن الرئيس الجميل يناديني 
’صديقي‘ و‘رفيق الحُب والحرب‘ أخشـــى 

، فأدفع ثمن الحرب.  أن أكفر بنعمة الحُبِّ
فيمـــا تظل للبحث مســـاحة أوســـع، وبه 
أحـــوّل أضيـــق فكـــرة إلى أوســـع مقال، 
ولو لم أكـــن صحافياً؛ فمَنْ سيســـتوعب 

قصائدي وأفكاري المجنونة؟“.
عن ثنايا اهتماماتـــه الفكرية كباحث 
-لـــه عدد مـــن الكتب الإشـــكالية والمثيرة 
للجدل والتي تقتحم مناطق غير مطروقة 
في المجتمع الســـعودية- يقـــول الرباعي 
”كانـــت جدلية فـــي وقتها، ومـــا تمنيناه 
والتحولات  بالقـــرارات  رأيناه  بالكتابـــة 
وتجربتي  وأحلامنا،  أمانينـــا  المتجاوزة 
البحثيـــة تصـــدق عليها مقولـــة ’راصد 
الظباء لا يقنص بمهارة‘، فأحياناً الفكرة 
تحتاج إلى جهد وتقـــصٍ مُعمّقين؛ إلا أن 

خشيتي من سرقتها أو نسيانها تدفعني 
إلى بثها ونشـــرها وتحمـــل تبعات ردود 

أفعال الحكماء والحمقى“.
وفـــي العـــودة إلى مـــا يبـــدو علاقة 
حميمة تربط الرباعـــي بالعمل الصحفي 
الذي يعتز بالانتماء إليه محققا ومحاورا 
نشـــطا علـــى عدد مـــن المنابـــر الإعلامية 
الســـعودية مثـــل صحيفة ”عـــكاظ“ التي 
يدير مكتبها في طور الباحة، وعن تقييمه 
لتجربـــة العمـــل الصحفي وهـــل أخذت 
منـــه الصحافة شـــيئا ومـــاذا أعطته في 
المقابـــل، يقول ”عملـــي الصحفي لا أقيّمه 
ولـــو كان قيّماً، إلاّ أني أعتنـــي به جيداً، 
طرحـــتُ قضايا لم يســـبق طرحها، وأظن 
أني اســـتضفتُ في أعوام أســـماء عربية 
وخليجيـــة أنارت لي دربـــي قبل أن تنير 
للقـــراء، ومازلتُ طموحـــاً بتناول قضايا 
جادة تســـتحق الطرح وتفتقر إلى حديث 
متخصصين، الصحافي الشـــغوف يطمح 

إلى بلوغ ســـقف غير مرئي، فكلما ذُكرت 
أمامـــه شـــخصية فذّة تمنـــى وتطلّع إلى 
محاورتها، ولا أُبالغ إن قُلت إن شخصية 
ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان 
محفّزة لهمتي المتطلعة إلى الظفر بحوار 

مطوّل معه“.

ثقافة التيك أواي

في الحديث عن الصحافة الســــعودية 
لا يغيب عــــن الذهن عدد من التســــاؤلات 
التــــي يمكــــن طرحها علــــى الرباعي حول 
الصحافــــة الثقافية في الســــعودية التي 
يعــــد اليــــوم أحــــد نجومهــــا، وهــــل تمر 
بأحسن مراحلها أم أسوئها؟ وكيف يقيّم 
تجربته كصحافي ثقافي في المقام الأول؟ 
يجيب ”هي بحسب رئيس التحرير، كلما 
كان الرئيــــس مغرمــــاً بالثقافــــة فالثقافة 
فــــي صحيفته بخيــــر، حتــــى وإن تفككت 

منظومة الثقافــــة الصلبة، وانخرط القوم 
في مطاردة الســــيولة، باعتبار أن الصلب 
ثقيل ومُكلِــــف، ونتائجه تحتاج إلى مدى 
طويل. المجتمع يعشق أطعمة التيك أواي، 

وثقافة التيك أواي، وهلمّ جرا“.
وعلــــى مرمــــى حجــــر مــــن الصحافة 
الثقافية يبرز تســــاؤل آخــــر طرحناه على 
الباحــــث والأديــــب علــــي الرباعــــي حول 
المشهد الثقافي السعودي بشكل عام وهل 
يمر اليوم بمرحلة تحول تواكب التحولات 
المتعددة التي تشهدها المملكة، فيقول ”هو 
مشــــهد لثلاثة أنماط من الأجيال، نمط من 
الجيل الســــابق للعصــــور، ونمط مواكب 
بمهارة، ونمط فاته القطار وهو ينتظر في 

محطة الأمل“.
وفي عمق هذا المشــــهد ننفذ بســــؤال 
آخر أكثر خصوصية، حول ما كان يعرف 
بظاهر ”تســــونامي الرواية الســــعودية“ 
ولماذا انحســــرت ولم نعد نســــمع أصداء 

عــــراك نقدي وأدبي حول رواية ســــعودية 
جديدة، كما حدث في مطلع القرن الحادي 
والعشــــرين على ســــبيل المثال. وعن هذه 
الظاهــــرة يقــــول ”كل الطفــــرات ينطفــــئ 
وهجها ســــريعاً، مرّت بنــــا طفرة اقتصاد 
مفاجئــــة وانتهت، وأعقبتهــــا طفرة تديّن 
غيــــر منضبط وضُبطــــت، وأعقبتها طفرة 
روائية ســــرعان مــــا تراجعــــت، والطافر 
مصطلح شعبي لمرق الطبيخ حين يتسرب 
من تحت غطاء القدر بســــبب زيادة النار، 
ومــــا طفر مــــن إنــــاء يغلي؛ يطفــــئ النار، 
وينقــــص المــــاء، ويحــــرق القِــــدر، ويحرم 
المترقبــــين للمائدة، مــــا ينمو ببطء يعيشُ 

طويلا“.
وحول تقييمه لتجربة الأندية الأدبية 
في الســــعودية يختتم الرباعي حديثه مع 
”العرب“ بإجابة موجزة ”اجتهدت الأندية 
جميعها، ولكل مجتهــــد نصيب، وإن كان 

ليس كل مجتهد مُصيب“.

المشهد الثقافي السعودي قائم على ثلاثة أنماط من الأجيال

 طويلا
ُ

ما ينمو ببطء يعيش

علي الرباعي: المجتمع يعشق ثقافة التيك أواي
الجمع بين اختصاصات متعددة في الكتابة ليس بالأمر السهل، فأن يكون 
أحدهم شــــــاعرا وباحثا وكاتبا فــــــي الصحافة وغيرها من القضايا الراهنة 
ــــــة على اختلافها. ”العرب“  يتطلب جهــــــدا كبيرا للتوفيق بين أجناس الكتاب
كان لها في هذا الصدد حوار مع الشــــــاعر والقــــــاص والكاتب الصحافي 

السعودي علي الرباعي.

صالح البيضاني
صحافي يمني

الصحافي الشغوف عادة 

يطمح إلى بلوغ سقف غير 

كرت أمامه 
ُ

مرئي، فكلما ذ

ع 
ّ
ة تمنى وتطل

ّ
شخصية فذ

إلى محاورتها

إمتاع  دف منالأيام. وما الهـــددف من كل ذلك إلا اديّة والحرّيّـــة. فقد عا هويّة ومـــداره علـــى الهو مةة الخامسة عشرة جائزةالقصيرة لدورة الج
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{مورسطان}.. قصص نسائية 

تفتتح أيام المسرح البلدي بتونس
الثانيـــة  الـــدورة  افتتحـــت  تونــس -   
لمهرجان أيام المســـرح البلـــدي في تونس 
أعمالها مســـاء الاثنين، بعرض مســـرحية 
(مستشفى المجانين) للمخرج  ”مورسطان“ 

البشير الإدريسي.
وتتواصل أعمال الدورة حتى السادس 
والعشـــرين من مارس الجـــاري وتتضمن 

سبعة عروض مسرحية.
ومسرحية مورسطان هي إنتاج جديد 
لفرقة مدينـــة تونس للمســـرح (حكومية) 
كتب نصها جلال الدين الســـعدي وتنتمي 

إلى فئة مسرح الكوميديا الاجتماعية.
وشـــارك في العمل مـــن الممثلات كوثر 
البـــاردي وريم الزريبـــي، ومـــن الممثلـــين 

صلاح الدين السعدي وإسلام الباجي.
عالجت المســـرحية العديد من القضايا 
التـــي تعانـــي منها المـــرأة، وهـــي العنف 
الزوجي والجسدي والتحرش والاغتصاب 

وسلب حقوق المرأة واللامساواة.

جســـدت المســـرحية نمـــاذج مختلفـــة 
مـــن قهر المرأة بعـــد أن تجمع الممثلون في 
مستشفى أمراض عقلية ليطرحوا بطريقة 
ســـاخرة ونقديـــة مختلف مشـــكلات المرأة 
التّونســـية التي تعاني منها رغم ترســـانة 

التّشريعات التي تحميها.
وتمثل المســـرحية طرحـــا لأهم عيوب 
المجتمع في شـــكل ســـاخر وذلك من خلال 
أربع نســـاء في مستشـــفى المجانين، بدَوْن 
غير ســـالمات ذهنيا وفي داخلهن مشكلات 

تكشفنها أثناء تواجدهن في المستشفى.
وقال زهير الرايس إن هذه الدورة هي 
الثانية والتي تم تأجيلها الســـنة الماضية 
بســـبب كورونا أما الدورة الأولى فنظمت 

سنة 2020.
وعبـــر فـــي تصريـــح إعلامي لـــه عن 
ســـعادته بعودة هذا المهرجـــان. مؤكدا أن 
المهرجـــان مناســـبة لإعادة بريق المســـرح 

الجماعي في تونس.

 الكويــت - اســــتعادت الكويــــت إحدى 
أبرز فعالياتها الثقافية الســــنوية مســــاء 
الاثنــــين مــــع انطــــلاق الــــدورة الســــابعة 
والعشــــرين من مهرجــــان القرين الثقافي، 
بعد توقفه في العام الماضي بسبب تفشي 

جائحة فايروس كورونا عالميا.
المهرجــــان الــــذي تأســــس فــــي 1994 
ويكتسب اســــمه من أحد الأسماء القديمة 
للكويــــت، يتواصــــل حتــــى الثلاثــــين من 
مــــارس الجاري ويشــــمل برنامجه ندوات 
ومحاضرات ومعارض فنية ومســــرحيات 

وورش تدريب.
وكــــرم المهرجان فــــي الافتتــــاح الذي 
تزامــــن مع الاحتفال بيوم الشــــعر العربي 
الشــــاعرة الكويتية سعاد الصباح لدورها 
في إثراء الحركة الثقافية والشعرية محليا 
وعربيا كما أحيا ذكرى الشاعر الجزائري 

محمد الأخضر السائحي (2005-1918).
وتضمن حفل الافتتاح الذي أقيم على 
بمنطقة  عبدالرضا  عبدالحســــين  مســــرح 
السالمية فقرة بصوت يحاكي صوت العالم 
الفلكي الكويتــــي الراحل صالح العجيري 
(1920-2022) استعرضت لمحات من تاريخ 
الكويت الثقافي ورموزها الفنية والأدبية.

وقــــال الأمين العــــام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب بالتكليف عيسى 

الأنصاري في تصريح إعلامي له، إن عودة 
المهرجــــان هي عــــودة ”إلى جــــوّ الكويت 

الطبيعي“.
وأضاف ”الكويــــت بلــــد التنوير، بلد 
الحضارة، بلد الثقافة، بلد المجتمع المدني 
المتنــــوع الداعــــم، بلد مجلــــة العربي، بلد 

القرين، بلد معرض الكتاب“.
وأشــــار إلى أن تكــــريم المهرجان هذا 
العــــام لأدباء من الكويــــت وخارجها دليل 
علــــى أن ”الكويت تحتضن ولا زالت لديها 
الرغبة في اســــتمرار دعــــم الثقافة المحلية 
والعربيــــة والتواصل مــــع المكون الثقافي 
العالمــــي، لنثبــــت أننــــا فــــي بقعــــة عربية 

خليجية جميلة تدعم وتعتز بالثقافة“.
فعاليات  المهرجــــان  برنامــــج  يشــــمل 
متنوعة منها معرض مجلة العربي بعنوان 
”وجها لوجه – حــــوارات ملونة“، وفعالية 
لإحياء موروث الخيل عند العرب ومعرض 
حول  والمخطوطــــات  والصــــور  الوثائــــق 
الخيل واحتفــــالا باليوم العالمــــي للملكية 
الفكرية والشــــباب بعنــــوان ”الابتكار من 

أجل مستقبل أفضل“.
كما يشــــمل المهرجان تخريــــج الدفعة 
الأولى لمشــــروع بيــــت الموســــيقى للآلات 
الموســــيقية وورشــــة عن الإبداع في الخط 
الكوفــــي وإزاحــــة الســــتار عــــن الجدارية 
الفنيــــة ”الكويــــت وأميــــركا 60 عامــــا من 

الصداقة“.

ومــــن المقــــرر أيضا عرض مســــرحية 
وإقامة ورشة  بعنوان ”الطابور السادس“ 
كما  بعنــــوان ”صناعة المحتــــوى الرقمي“ 
يتضمــــن محاضــــرات حول الفــــن والأدب 
بحلتــــه الجديــــدة، وأمســــية موســــيقية، 

ومعرضا للفن التشكيلي.
وقال وزير الإعلام والثقافة حمد روح 
الدين فــــي كلمــــة مســــجلة تم بثها خلال 
الاحتفــــال،  إن مهرجــــان القريــــن الثقافي 
”متشــــوق للقاء بكــــم بعد انقطــــاع طويل 

فُرض علينا بسبب جائحة كورونا“.
وأضاف ”نلتقي بكــــم اليوم للاحتفال 
الســــابع  الســــنوي  المهرجــــان  بافتتــــاح 
والعشــــرين مــــن عمــــر هــــذه الاحتفاليــــة 
 الراســــخة في أذهــــان الكويتيــــين والتي 
تحتفي فيها الكويــــت بمثقفيها وفنانيها 

وأدبائها“.
وكرم المهرجان فــــي الافتتاح الفائزين 
بجوائز الدولــــة التقديرية لعام 2021 التي 
فاز بها عبدالله بشارة في مجال الخدمات 
الثقافيــــة، وخزعــــل القفــــاص فــــي مجال 
الفنــــون التشــــكيلية، ويعقوب الحجي في 

مجال العلوم الاجتماعية.
كما احتفــــى بالفائزين بجوائز الدولة 
التشــــجيعية وهم النحات فهــــد الهاجري 
في مجال الفنون التشــــكيلية والتطبيقية، 
والمخــــرج الســــينمائي صــــادق بهبهاني 
وعبدالعزيز  الســــينمائي،  الإخــــراج  فــــي 
المرشد في الإخراج التلفزيوني، وعبدالله 

الشايجي في العلوم السياسية.
وفاز يوســــف البناي بجائــــزة الدولة 
التشجيعية في الترجمة الأدبية، وعبدالله 
العتيبــــي في القصة القصيــــرة، وعبدالله 
الهاجــــري فــــي التاريخ والآثــــار، وحصة 
النبهــــان فــــي التمثيل المســــرحي، وأحمد 

المطوع في أدب الطفل.

وذهبــــت جائزة الدولة في الدراســــات 
التاريخية والآثارية والمأثورات الشــــعبية 
إلى نور الحبشــــي عن كتابهــــا ”العلاقات 

الكويتية الأميركية 1868 – 1991“.
وأعربــــت نــــور، أســــتاذة التاريخ في 
جامعة الكويت، عن فخرهــــا بالتكريم في 
وطنها وبين أهلها، قائلة ”إنه شــــيء كبير 

جدا وعظيم جدا“.

وقالــــت إن كتابهــــا يعــــد هــــو الأول 
مــــن نوعه فــــي توضيح تاريــــخ العلاقات 
وحظي  وطبيعتها،  الأميركيــــة  الكويتيــــة 
بإشــــادة الســــفارة الأميركية فــــي الكويت 

باعتباره مرجعا للعلاقات بين البلدين.

مهرجان القرين الثقافي يعيد الحياة

إلى الفعاليات الكبرى في الكويت

سخرية تكشف عيوب المجتمع

معرض مجلة العربي تكريم للأدباء والفنانين العرب

المهرجان يحتفي بأبرز الأدباء العرب ويقدم فعاليات ثقافية متنوعة

يعتبر مهرجان القرين فــــــي الكويت بمثابة العرس الثقافي الذي يجمع بين 
ــــــث يلتقي المفكرون  ــــــف أطياف الإبداع والفكــــــر والأدب والفنون، حي مختل
ــــــاء العرب، لصياغة إضافات جديدة  والفنانون والإعلاميون والنقاد والأدب
لســــــجل الثقافة العربية، وبعد توقفه بســــــبب جائحة كورونا يعود المهرجان 
هذا العام ليواصل الاحتفاء بأهم الأســــــماء الأدبية والفنية ويجسد حراكا 

ثقافيا هاما في المنطقة.

الكويت تحاول من خلال 

هذا المهرجان الاستمرار 

في دعم الثقافة المحلية 

والعربية والتواصل مع 

ن الثقافي العالمي
ّ
المكو

A

 تونس - التقـــى الفنان التركي جمال 
فاتح بولاط الاثنين، مجموعة من الأطفال 
التونسيين في ورشـــة حول خيال الظل 
في إطـــار مهرجان  التركـــي ”الأراجوز“ 

أيام قرطاج لفن العرائس.
وتـــدور فعاليـــات الـــدورة الثالثـــة 
لمهرجان أيام قرطاج لفنون العرائس في 
الفترة الممتدة من التاسع عشر إلى غاية 
السادس والعشـــرين من مارس الجاري 

بمدينة الثقافة بتونس العاصمة.
وتتضمـــن هـــذه الـــدورة 44 عرضا 
وورشات موجهة إلى الطلبة والمحترفين 
في هذا المجال منها ورشة صنع عرائس 

محمولة.
وحملت هذه الدورة شعار ”ماريونات 
(دمى) فـــن وحياة“، بمشـــاركات من 19 
بلدا أجنبيا وتكريمـــات لعدد من فناني 
العرائس من تونس وخارجها، وأبرزهم 
محمد نور ومحمد كشـــك مـــن مصر عن 
عملـــيْ ”الليلة الكبيـــرة ومحطة مصر“، 

و“بشير جلاد من تونس“.
وفـــي الورشـــة التـــي اهتمـــت بفن 
الأراجـــوز شـــارك الأطفـــال فـــي رســـم 
يلفظـــه  و“الأراجـــوز“  ”الأراجـــوز“، 
ويعود أصله  التونســـيون بـ“الكراكوز“ 
إلى العهد العثمانـــي ويعني اصطلاحا 
مســـرح الظل حيث كان وســـيلة للترفيه 

والفكاهة.

وهـــذه الورشـــة التي قدمهـــا الفنان 
العرائسي التركي فاتح بولاط جمع فيها 
مجموعة مـــن الأطفال الشـــغوفين بهذا 

الفن ليقدموا إبداعاتهم فيه.
ففـــي زاوية من مدينة الثقافة، تجمع 
عشـــرة أطفال في هذه الورشة وجلسوا 
على طاولات صغيرة وكراس ملونة، وهم 
يمسكون الأقلام لرســـم خيال العروسة، 
مســـتعملين الألوان لتزيينها ثم اتخذوا 
المقص لقـــص زواياها ليخلقوا أشـــكال 

دمى جميلة بأنامل بريئة.
خلـــق الأطفـــال الذيـــن اصطحبـــوا 
الربيـــع  عطلـــة  بمناســـبة  عائلاتهـــم 
المدرســـية، أجـــواء رائعـــة في الورشـــة 
حيث وجـــدوا ضالتهـــم فتراهم منكبين 
على أوراق التصوير ويتنافسون لتقديم 

الأفضل.
وقبل التصوير، يســـألون العرائسي 
التركـــي، لمعرفـــة أصل المـــادة المصورة 

وتاريخيها من أجل اكتشـــاف معلومات 
جديدة ينشّطون بها ذاكرتهم الصغيرة.

هـــذه الورشـــة التـــي تســـتمر لمدة 
أربعة أيام، قال العرائســـي التركي إنها 
”مناســـبة لإبراز جمال هذا الفن للأطفال 

كي يتعرفوا على تفاصيله“.
واعتبـــر بولاط فـــي تصريح إعلامي 
له بهـــذه المناســـبة أن ”مواهب الأطفال 
المشـــاركين جعلتهم يرســـمون ويبدعون 

في تصوير شكل الأراجوز“.
وأوضـــح أنه اختار تونـــس لتنظيم 
هذه الورشـــة ”نظرا إلى أنها منذ القدم 
شـــهدت انتشـــارا لهـــذه الدمـــى والتي 
وصلتها عن طريق العثمانيين في القرن 

السادس عشر الميلادي“.
وتابـــع ”ومن خـــلال هذه الورشـــة، 
يســـتعيد الأطفال هذا الفـــن المألوف في 
تونس كي يكتشفوا أسراره. فتحضيره 
ليس بعملية سهلة وإنما يتطلب جهودا 

للوصول إلى رسم متكامل للأراجوز“.
وعن شـــغفه بهذا الفن، قال بولاط إن 
”الأراجـــوز ونصرالدين خوجـــه بمثابة 
شخصيتين مشـــهورتين في تركيا كبرتُ 
معهما وكان لدي فضول كبير لاكتشـــاف 
هـــذا المجال من الداخل فقررت أن أصبح 
عرائسيا، واجتهدت كثيرا حتى أصبحت 

على ما هو عليه الآن“.
واستطرد موضحا أن ”طريقة تحريك 
الأراجوز بعصا وراء ســـتار من القماش 
الأبيض المســـلط عليه الضوء، ما يجعل 
ظلها هو الذي يبرز للمشاهدين، جذبني 
كثيـــرا وحفّزنـــي لخـــوض هـــذا المجال 

باعتباره يحمل الكثير من الأسرار“.
وزاد ”فالمتفـــرج لا يـــرى ســـوى مـــا 
يعـــرض أمامه لكنـــه لا يعرف مـــا وراء 
الستار وهناك من لا يهتمون بذلك لكنني 
كنت مهتما كثيرا منذ الصغر باكتشـــاف 
مـــا خفي من هذا العالـــم، ورصد ما يتم 
من تعـــب وجهد وتحضير وإعداد وعمل 

لتقديم لوحات كوميدية تسعد الناس“.
يـــرى  الظـــل،  خيـــال  أصـــل  وعـــن 
العرائســـي التركـــي أنه فـــن وصل إلى 
تركيـــا مـــن الصـــين، مضيفـــا ”كان في 
القديم، إمبراطور صيني توفيت زوجته 
فحـــزن عليها كثيـــرا ومنذ ذلـــك اليوم، 
أصبح يلمح ظلها من وراء الشباك عندما 
يمر أي شـــخص من وراء البلور، فاتخذ 

الصينيون هذه الطريقة فنيا“.
”الصينيـــين  أن  مبينـــا  واســـتطرد 
حافظوا على الألوان الأبيض والأســـود 
لكن فـــي تركيـــا تمـــت إضافـــة الألوان 
والزينـــة وأصبـــح فنا فريدا مـــن نوعه 

ومختلفا كثيرا، بفضل أنامل الأجداد“.
وأكـــد أن ”هـــذا الفـــن أصيـــل وهو 
قادم من مدينـــة بورصه التركية (غرب)، 
ويحمـــل الكثيـــر مـــن الإبـــداع الفنـــي 
والمســـرحي والكوميديا والنقد في الآن 

ذاته“.
أن  يُحكـــى  ”حيـــث  بـــولاط  وتابـــع 
أخوين، الأول يشـــتغل في جامع بإحدى 
مناطـــق تلـــك المدينـــة، والثانـــي يعمل 
حـــدادا يتحدثان كثيرا ويثرثران في جل 
المواضيـــع والقضايا فـــي الدولة آنذاك، 
فكشـــف الحاكم أمرهما وعندما استمع 
إليهمـــا وجدهمـــا مضحكـــين وأصفـــح 

عنهما“.
وواصـــل قولـــه ”ومنذ ذلـــك الوقت 
أصبح هذان الشـــابان يجســـدان دوري 
الأراجوز ويضفيان أجواء من الســـعادة 

والغبطة في الأحياء“.

فنان دمى تركي 

{خيال الظل} يحتفي بـ

 مع أطفال تونسيين

ز الخيال الطفولي
ّ
فن يحف

مروى الساحلي

أحمد حجاجي

مواهب الأطفال المشاركين 

جعلتهم يرسمون ويبدعون 

في تصوير شكل الأراجوز 

وهو فن تركي قادم 

من الصين

A

جمال فاتح بولاط



 افتتحـــت صالـــة ”دار الفنون“ الكائنة 
في الكويت، وهي صالة معدة بشـــكل تام 
للعرض الفني المعاصر، وذلك في الرابع 
عشر مارس الحالي معرضا فرديا للفنان 
التشـــكيلي الســـوري محمد عمران تحت 
عنوان ”كائنات تطفو في العدم“ ويستمر 

حتى الثالث من أبريل القادم.
ويقول الفنان عـــن معرضه ”يعد هذا 
المعرض امتدادا لتجربتي السابقة التي 
شـــكلت فيها تجمعات الرجـــال عنوانها 
الأساسي. كانت الأعمال التي نفذتها حول 
هذا الموضوع ســـابقا، ذات بعد سياسي 
واجتماعـــي واضح. في هـــذه المجموعة 
الجديدة أعود لاســـتخدام مفـــردة الرجل 
والتـــي لم تعـــد تشـــكل إحالة للســـلطة 
البطريركية وحسب بل تحولت أيضا إلى 
مفردة تشـــكيلية تصنع مع باقي عناصر 
اللوحـــة بحثـــا جماليا خاصـــا يتوضح 
باختيـــاري للألـــوان الزاهيـــة الصريحة 
بشكل أساســـي، والعلاقات الطريفة التي 
تجمع بين هذه الشـــخصيات – الكائنات 
ضمن أجواء ساخرة وعدمية في آن معا“.

وفـــي النظـــر إلـــى أعمـــال الفنـــان 
بالمقارنـــة مع ما ســـبق لـــه أن أنتج من 
أعمـــال فنية وتحت ضوء تقديمه لأعماله 
الجديدة يمكن القـــول إن أعماله الحالية 
تشـــكل خرقا من ناحية لما قدمه ســـابقا 
واســـتمرارا فـــي الوقت ذاتـــه. ولا يزال 
الإنسان حاضرا وبقوة في أعماله ويمكن 
استخراجه بســـهولة من اللوحات التي 
تكتظ فيها الشخوص وتتلاصق بملامح 

خاصة ولا زالت خاصية الهدوء الغرائبي 
حاضـــرة حتى بوجود الجماعات. كما لم 
يخرج الفنان عن منطق الســـخرية، ولكن 
بأقل وطأة لأنها بدت في لوحاته الجديدة 
أقرب إلـــى الخفة التي تحـــررت من آلام 
أقدارها ليس عن ســـابق تصميم، أو لأن 
الظـــروف تبدلت، بل لأن هـــؤلاء الأفراد، 
أي الحاضـــرون في لوحاتـــه، تكيفوا مع 

المأساة.
ونـــكاد أن نقـــول هنا تطبعـــوا معا، 
وصـــارت أمرا عاديا ليـــس هناك فيها ما 
يســـتدعي الثورة أو حتى التململ. وفي 
المقارنـــة مـــع أعماله الســـابقة لاســـيما 
تلك التي عرضها فـــي صالة ”آلات أو 56 
ستريت“ تحت عنوان ”انتظار“ في مدينة 
بيروت أصبحت شخوصه أكثر ”عصرية“ 
فـــي هيئاتها وملابســـها وفـــي البرودة 
الظاهرة على محياها وغياب التكلف في 

وقفاتها واختلاطها مع الآخرين.
وفـــي حين كان التعاضـــد الوجداني 
ســـمة ملازمة لكل الشخوص التي قدمها 
الفنان ســـابقا إن في أعماله النحتية أو 
في اللوحات، تداخلت شـــخوص لوحاته 
الحالية وأصبحت أكثـــر اتحادا ولكنها 
أقل اكتراثا وتواطئا مع بعضها البعض 
ومع محيطه الذي صممـــه الفنان ليكون 
فضاء باردا أحادي اللون ولا خصوصية 
لـــه. وجاءت الألوان المشـــرقة التي تكلم 
عنهـــا الفنـــان لتكـــرس هـــذا الوضـــوح 
الصـــارخ الذي لا يكتنز أي غموض وذلك 
بالرغـــم مـــن تشـــابك الخطـــوط المؤلفة 
للشـــخوص، وبالرغم من حضور كائنات 
غريبة ليســـت إنســـانية بشـــكل تام، بل 
ظهرت أشـــبه ”بمتحورات“ بشـــرية، إذا 
صـــح التعبيـــر، تنتمـــي كل الانتماء إلى 
عصرنـــا الجديد لاســـيما بما تبشـــر به 

التكنولوجيا منذ سنوات عديدة.
 وليس حضور الألوان المشرقة بحد 
ذاتها ما بدل من مسار فن محمد عمران، 
بـــل غياب التدرجـــات اللونية وصفاؤها 
البلاســـتيكي الشـــديد الذي يذكر بعالم 

الإعلان والبوب آرت.
ويصـــدق الفنـــان قـــولا حيـــن يقول 
إن أعمالـــه الأخيرة لم تتخـــل عن إظهار 
والاجتماعـــي  السياســـي  الجانـــب 

الـــذي لطالما شـــغل نصه الفني رســـما 
الأعمال  بعـــض  (وللفنـــان  ومنحوتـــات 
التجهيزيـــة) ولكنـــه أصبـــح الآن أكثـــر 
والجمالي  التشـــكيلي  بالجانب  انشغالا 
البحـــت. ويظهر ذلك في قدرتـــه الكبيرة 
على تشكيل شخوصه بانسياب الخطوط 
التي تطول ولا تتقطع. وتبرز الاختزالية 
كعنصر شـــبه جديد في نصه الفني وهو 
يذكر بفن الغرافيـــك الذي يهمه أن يكون 
واضحا بما يريد أن يقوله دون أن يخسر 

شيئا من جماليته.
وربمـــا مـــرد تحولات نصـــه الفني لا 
يعود فقط إلى انشـــغال الفنـــان بتطوير 
نصه فقط، ولكن أيضا يعود إلى ابتعاده 
الجغرافـــي عـــن منطقـــة الجرح الشـــرق 
أوسطي الذي لا يزال يدفق دمه على وجه 
العالم دون أن يكدر من ملامحه قيد أنملة.

حدث هدوء الفنان وتيســـر انشغاله 
الفنـــي البحـــت وهي مـــن الأمـــور التي 
يتمناها كل فنان لا يزال يتخبط في وطنه 
المأزوم دوما، فكان نصه الفني المتعالي 

على الجراح.
وفـــي لوحات محمـــد عمـــران يُمكن 
للمُشـــاهد العثـــور على الرجـــل العربي، 
والرجـــل الأجنبـــي، وذلك الرجـــل الذي 
يصعب تصنيفه. وتوجد أيضا الشخوص 
صغيرة الحجم والخفيفة التي تقف على 
رؤوس بعـــض الشـــخوص الأخـــرى ولا 
تشـــكل أي وطأة علـــى حامليهـــا الذين 
يبدون فـــي أحيان كثيرة غيـــر منتبهين 
أو غير ممانعيـــن لوجودها وكأنها جزء 
لا يتجـــزأ منهم. ويوجـــد أيضا أصحاب 
لطالمـــا  الذيـــن  الشمســـية  النظـــارات 
رســـمهم الفنان وشـــكلوا بالنســـبة إليه 
إحالات إلـــى أفراد الاســـتخبارات الذين 
كانوا يتجسســـون على النـــاس ويلقون 
القبض عليهـــم إن هم لم يلتزموا بالخط 
السياســـي الواحد الطاغـــي على البلاد. 
غير أن هؤلاء في لوحاته تلك غابت عنهم 
صفة التهديد وبدوا منشغلين بما هو ما 
بين عيونهم ونظاراتهم. لا أكثر ولا أقل.

يُذكــــر أن الفنــــان محمــــد عمــــران من 
مواليــــد دمشــــق 1979. تخــــرج مــــن كلية 
الفنون الجميلة في ســــوريا قسم النحت. 
وحصــــل على شــــهادة الماجيســــتير من 
جامعة ليون الفرنســــية وعلى الدكتوراه 
فــــي تاريخ الفــــن من جامعة ليــــون 2. فاز 
بعدد من الجوائز، وشــــارك في العشرات 
من المعارض في المنطقة العربية والعالم 
ونذكــــر منها بيــــروت. كما توجــــد أعماله 
ضمــــن العديد مــــن المجموعــــات الفنية 

الهامة أبرزها المتحف البريطاني.
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ليس حضور الألوان 

المشرقة ما بدل من مسار 

الفنان بل غياب التدرجات 

اللونية وصفاؤها 

البلاستيكي الشديد

 القاهرة - يعرض الفنان التشـــكيلي 
السوري ســـبهان آدم مجموعة ”كائنات 
العزلة“ في غاليري مصر بالقاهرة، وهي 
مجموعة لوحات رســـمها علـــى مراحل 
مختلفة من تجربته الإبداعية منذ مطلع 

تسعينات القرن الماضي.
تجربة  المعرض  لوحات  وتســـتعيد 
آدم الفنية التي تنقل خلالها بين باريس 
ودبي وجنيف ونيويورك ووصل بها إلى 

متاحف وصـــالات غربية احتفت بنتاجه 
على مر سنوات.

والفنـــان آدم الـــذي ولد فـــي مدينة 
بتجربـــة  اتســـم   1972 عـــام  الحســـكة 
فنيـــة مســـتقبلية لافتـــة للنظر إذ رســـم 
قبـــل ســـنوات العشـــرات مـــن اللوحات 
لكائنات بشـــرية مشـــوهة تظهـــر وهي 
ترتـــدي كمامـــات على وجههـــا وتجلى 
في نظراتها الرعـــب والخوف من العدم 

ومواجهـــة الوجـــود الملـــيء بجائحات 
بيولوجية.

ويعتبـــر واحداً من أبرز الرســـامين 
الســـوريين الذين جـــددوا فـــي اللوحة 
التشـــكيلية المعاصرة بأســـلوب خاص 
ومتفـــرد فـــي رســـم الكائـــن الإنســـاني 
وتصوير التشـــويهات التي طالت بنيته 

الجسدية والنفسية.
وقـــال آدم الـــذي ســـيقيم معرضـــا 
آخـــر بعنـــوان ”قبلاتي لبيـــروت“ قريباً 
فـــي العاصمـــة اللبنانيـــة ”أقيـــم هذين 
المعرضين في مصر ولبنان وأنا ما زلت 
في دمشق التي لم أغادرها طوال سنوات 
الحرب الظالمة ولاحقاً هناك معرض لي 
في السعودية سيضم مجموعات خاصة 
مـــن أعمالي رســـمتها في التســـعينات 
وبداية وأواســـط العقد الأول من الألفية 

الثالثة“.
ويســـعى الفنان لأن تكـــون لوحاته 
بمثابة صرخة في وجه العنف والتطرف 
وكل ما هو غير إنســـاني على وجه هذه 

الأرض.
ويعتبـــر ســـبهان آدم مـــن الفنانين 
السوريين الذين حققوا حضوراً عالمياً 
حيـــث احتلـــت لوحاتـــه أغلفـــة مجلات 
أوروبيـــة وأميركيـــة ووصـــف أعمالـــه 
الشـــاعر الســـوري أدونيس فـــي كتاب 
مشـــترك مع أعمال آدم صدر في باريس 
بأنهـــا بمثابـــة انفجار فـــي تاريخ الفن 

العربي والإسلامي.
وليســـت المرة الأولى التي يجســـد 
فيها الفنان آدم ما ســـيحدث مســـتقبلاً 
للبشـــرية في أعمالـــه حيث قـــدم أيضاً 
مشـــاهد وحشـــية لقطع الرؤوس كالتي 
شـــاهدها العالم على يد تنظيم ”داعش“ 

الإرهابي.
ولا يـــزال الرســـام الســـوري الـــذي 
تقتني لوحاته متاحف باريس وبروكسل 
وأمســـتردام ودبـــي والقاهـــرة وبيروت 
يدأب على تكويناته الغرائبية في مرسمه 
الصغيـــر بدمشـــق مخترعـــاً تيـــاراً في 
الحركة التشـــكيلية المعاصرة ومصوراً 
العشرات من المخلوقات المتوحدة على 

لوحاته الصادمة.

الرجال كما يراهم عمران

السوري محمد عمران يطلق سراح 

شخوصه نحو الضوضاء

بحث جمالي وعلاقات طريفة بين كائنات 

تطفو في العدم

بعد أن تكونت تجربته التشكيلية حول الرجل الذي حضر في كل لوحاته 
ومعارضه الســــــابقة ببعد سياســــــي واجتماعي، اختار الفنان التشكيلي 
الســــــوري محمد عمران العمل على الثيمة نفسها، لكن هذه المرة ستكون 
ــــــوان ويظهر مدى انشــــــغاله بالجانب  مــــــن منظور بحثي يمــــــازج بين الأل

التشكيلي البحت.

{كائنات العزلة} للسوري سبهان آدم 

تحط رحالها في مصر

كائنات مشوهة

 القاهرة - افتتح خالد ســـرور رئيس 
قطاع الفنون التشكيلية معرض ”السعي 
للفنان محمد علي نصرة،  نحو المُطلق“ 
بقاعة الباب – ســـليم ساحة متحف الفن 

المصري الحديث بدار الأوبرا.
الثانـــي  مـــن  المعـــرض  ويســـتمر 
والعشـــرين مـــن مـــارس الجـــاري حتى 

الثاني من أبريل القادم.
وعـــن المعـــرض قـــال خالد ســـرور 
فـــي  علـــي  محمـــد  الفنـــان  ”يتنـــاول 
أعمالـــه رقصـــة التنورة، هـــذا الفلكلور 
الاستعراضي الشعبي الأصيل والمرتبط 
بوجدان المصرييـــن حيث قبل أن يكون 
استعراضاً هو في موروثهم تعبير أدائي 
صوفي وروحاني.. من هذا المفهوم عبر 
الفنـــان عن هذا العالـــم وعنون معرضه 
بـ‘السعي نحو المطلق‘ متناغماً مع الفكر 
التراثي لهذا الفن الأدائي بخصوصيته 
فـــي الأزيـــاء وألوانهـــا المتعـــددة التي 
أولاها الفنان حضوراً واســـعاً فتشـــعر 
أنـــه مهرجان للألوان الخلابة مع رســـم 
راقصيها في وضعية تصويرية وكأنهم 
فراشـــات تحوم في الأفق المفتوح تنشُد 

الصفاء الروحي المطلق“.
ويتابـــع ”هـــذا الاتـــزان المتفرد في 
أعمـــال الفنـــان محمـــد علـــي حيـــث لم 
يطـــغ جمـــال اللـــون وحضـــوره القوي 
على حرصـــه إظهار الحالـــة الروحانية 
لراقص التنورة ليكتمل المشـــهد جمالاً 

وإبداعاً“.
وكتب عنـــه محمود حامد عميد كلية 
التربية الفنية جامعة حلوان ”بين أعمال 
الفنـــان محمـــد علي نصـــرة المعروضة 
بقاعـــة البـــاب تطالعنا تلك الشـــخصية 
المعروفـــة لدينا براقص التنـــورة، تلك 
الشـــخصية المثيرة للشـــغف والتفكر – 
فلســـفة – تصوف – حركة – لون، ولكنها 
مـــع فنان أكاديمي مثقف تكتلت في فكرة 
جديدة من الصوفية اللونية، كل مساحة 
بالعمـــل تجـــزأت إلى مســـاحات أخرى 
متناغمة من اللون ثم تجتمع مرة أخرى 

بإحساس جشطالتي“.

ويضيـــف ”هكـــذا يأخذنـــا الفنان في 
رحـــلات متنوعة داخل العمـــل الواحد، ثم 
تأتي حركة الجســـد لتجسد فلسفة أخرى، 
حيث يعمد المتصوفون إلى تنظيم رقصات 
يرتـــدون فيهـــا تنانير واســـعة ويقومون 
بحركة دورانية هي في فلســـفتهم جزء من 
مناجاة الخالـــق، ويعتبر راقصوا التنورة 
أن دورانهم تجســـيد للفصول الأربعة وأن 
الصلـــة بين العبـــد وخالقه تنشـــأ عندما 
يقوم الراقص برفع يده اليمنى إلى الأعلى 
وخفض اليسرى إلى الأســـفل متخففاً من 

كل شيء بقصد الصعود إلى ربه“.
ومحمـــد علي نصـــرة (1967)، هو فنان 
تشـــكيلي مصري حاصل على بكالوريوس 
وماجســـتير مـــن كليـــة التربيـــة الفنيـــة، 
ولديه العديد من المشـــاركات في معارض 
جماعية محلية من بينها، صالون الشباب 
في دوراته التاســـعة والعاشرة والحادية 

ومشـــاركة  و1999)،   1998  ،1997) عشـــرة 
فـــي المعرض القومي للفنون التشـــكيلية، 
ومعـــرض حصـــاد 25 عـــام مـــن صالـــون 

الشباب في العام 2014.

 كما شـــارك في معرض نجوم صالون 
الشباب المصري في روما في العام 2005، 
وهو حاصل على جائزة إخناتون الذهبية 

من صالون الشباب الحادي عشر.

فنان مصري يجند ريشته

طلق}
ُ
{السعي نحو الم لـ

رقصة لا متناهية بحثا عن صفاء روحي منشود

الفنان محمد علي يتناول 

في أعماله رقصة التنورة 

هذا الفلكلور الاستعراضي 

الشعبي الأصيل والمرتبط 

بوجدان المصريين
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 طوكيــو – احتفلـــت شـــركة هونـــدا 
اليابانيـــة بالعـــام الجديـــد كغيرها من 
عملاقـــة القطاع، من خـــلال إعطاء نظرة 
في  خاطفة لسياراتها القادمة أتش.آر – 
التي ســـتظهر على الطرقات خلال العام 

المقبل.
ومن المقرر إطلاق هذه الأيقونة لأول 
مرة فـــي وقت لاحق من العـــام الجاري، 
حيث يعـــد الطراز المعـــاد تصميمه بأن 
يكـــون كروس أوفـــر ”رياضيـــا ومتعدد 
فريدا مـــن نوعه. وهو  الاســـتخدامات“ 
ما تراهن عليه الشـــركة مـــن أجل المزيد 
مـــن التفـــرد والمنافســـة مـــع طـــرز في 

فئاتها.
بلغـــة  الســـيارة  هـــذه  وتتميـــز 
تصميـــم فريـــدة، حيث حصـــل الزجاج 
الأمامـــي علـــى حماية من الأشـــعة فوق 
البنفســـجية ملونة باللون الأخضر. كما 
تم تعديـــل المصدات الأماميـــة والخلفية 

للسيارة.
ويقول خبراء منصة ”كار ســـكوبز“، 
المتخصصـــة فـــي تتبع نشـــاط تصنيع 
المركبات، إن ذلك يتضح بشكل كبير من 

خلال الصور المسربة التي نشرتها، 
حيث يختلف نموذج 

المواصفات 
الأميركية تماما 

عن المتغير 
الدولي الذي 

تم تقديمه في 
عام 2021.
وعلى 

الرغم من أن 
هوندا تحافظ على 

صمتهـــا بشـــأن ســـياراتها القادمة، إلا 
أن الملامـــح الأولية تعطي فكرة بحســـب 
الخبـــراء عـــن مظهر لا لبس فيه شـــبيه 

بسيارة فورد إسكيب.
بشـــبكة  الطرازيـــن  كلا  ويتميـــز 
ســـويبت  أمامية  ومصابيح  بيضاويـــة 
في لديها  باك. ومع ذلك، فـــإن أتش.آر – 
مصد أمامـــي أكثر عدوانيـــة مع محيط 

أسود يعكس تلك الموجودة في سيفيك.
وبالعـــودة إلى الخلـــف يمكن للمرء 
رؤيـــة غطاء محرك منحوت بعناية فائقة 
مع خـــط كتف بارز وهيكل رشـــيق. لكن 
مطـــوري هـــذا النموذج تجنبـــوا وضع 
المخفيـــة  الخلفيـــة  الأبـــواب  مقابـــض 
الموجودة في البديل الذي سينتشـــر في 

طرق العالم مع مرور الوقت.
وتتجلـــى اللمســـات الأخيـــرة فـــي 
النافـــذة الخلفيـــة الزاويّـــة والمصابيح 
الخلفيـــة الأنيقة مع عنصر الانســـياب. 
وينضم إليها مصد مزدوج اللون، والذي 

يفتقر إلى فتحة العادم.

ولا تزال المواصفات الميكانيكية غير 
مؤكـــدة حتى الآن، لكن الطـــراز يحتوي 
على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.8 
لتر، يستطيع أن يولد قوة تصل إلى 141 
حصانا وعزم دوران يبلغ 127 رطلا (172 

نيوتن متر).

ومـــن المفتـــرض أن يتم اســـتبداله 
بمحـــرك ســـيفيك رباعي الأســـطوانات 
ســـعة لترين، والذي ينتـــج 158 حصانا 
 187) قـــدم  رطـــل   138 دوران  وعـــزم 

نيوتن متر).
وبغض النظر عما هو 
موجود تحت الغطاء أو 
السعر أو ما تتمتع 
به المقصورة 
من بناء جيد 
مع أسطح 
بلاستيكية 
عالية الجودة، 
فإن أتش.آر – 
في هو نموذج 
مهم لشركة 
هوندا للمنافسة 

في الأسواق.

 إنغولشــتات (ألمانيــا) – أطلقت شــــركة 
أودي تحديثــــا جديــــدا لســــيارتيها كيو 4 
إي – ترون وكيو 4 ســــبورتباك إي – ترون 
الكهربائيتين، والذي يهدف إلى تقليل زمن 
شحن البطاريات مع تقديم المزيد من المزايا 

الرقمية.
ويتميــــز الموديل الجديد من الســــيارة 
الرياضيــــة متعــــددة الأغراض والنســــخة 
سبورتباك من خلال كشافات ليد النحيفة، 
والملامــــح الجديــــدة على شــــبكة المبرد مع 
الإطــــار المطلي باللون الأســــود، فضلا عن 
فتحات التهويــــة الكبيرة، وتجهيزة ملونة 

لحماية قاع السيارة.
شــــخصيتها  عــــن  الســــيارة  وتعبّــــر 
الرياضية عبر القسمات مفتولة العضلات 
على المقدمة والجوانب مع البروز القصير، 
فضلا عن هيمنة المصابيــــح النحيفة على 
المؤخرة، مع شريط إضاءة ممتد على كامل 

عرض المؤخرة.
ويجتذب الناشر الخلفي بلونه الداكن 
الأنظار مع الأسبويلر الموجود على حافة 

السقف، والذي يظهر في النسخة 
الكوبيه سبورتباك 

فوق المصابيح 
الخلفية. 

وتبدو 
النوافذ 
الخلفية 
في كلا 

الموديلين 
بأبعاد 

صغيرة جدا.
وتوفــــر باقة 

التجهيزات الاختيارية لكلا الموديلين 

كشــــافات مارتيكــــس – ليد، وتصل ســــعة 
حيز الأمتعة في الســــيارة رباعية المقاعد 
إلى 1490 لترا وفي الموديل سبورتباك إلى 

1460 لترا.

وتزخــــر مقصــــورة كيــــو 4 إي – ترون 
البالغ ســــعرها 42 ألف يــــورو بحامل مميز 
للوحة القيادة وشاشة أم.أم.آي، مع ظهور 

وحدة التحكم في مكيف الهواء.
ترون  وتعتمــــد أودي في كيــــو 4 إي – 
علــــى مفهوم الاســــتعمال الرقمــــي الكامل، 
مع شاشــــة أي.آر – هيد – آب، والتي تدعم 
القائد أيضا في 
العديد 

مــــن المواقف القيادية، وتحذره عند مغادرة 
حارة السير على سبيل المثال.

وتتوفــــر للســــيارتين أنظمــــة مختلفة 
للدفــــع بقوة تمتــــد من 125 كيلــــوواط/170 
حصانا إلى 220 كيلوواط/299 حصانا، مع 
بطاريتين ســــعة 52 كيلوواط ســــاعة أو 77 
كيلوواط ســــاعة، تصل بهما الســــيارة إلى 

مدى السير 534 كيلومترا.
ويمكن شحن بطارية كيو 4 إي – ترون 
لمــــا يكفي لقطــــع مســــافة 130 كيلومترا في 
غضون 10 دقائق، وكذلك يمكن الشحن من 
5 إلــــى 80 في المئة من ســــعة البطارية في 

غضون 38 دقيقة.
إصـــدارات  تقـــديم  أودي  وتعتـــزم 
كهربائية من طرازاتها المدمجة بحلول عام 
2027. كما تنظـــر إلى الفئة ”أي“ على أنها 
ستكون من المركبات الفارهة في المستقبل.
ولدى الشــــركة اســــتراتيجية لتجسيد 
مفهــــوم التنقــــل الكهربائــــي، ولذلــــك فهي 
تعيد ترتيب أولويات لابتكار نماذج تجمع 
مزايا التطور والرفاهية صديقة للبيئة، مع 
طرح جيل جديد مــــن الطرازات التي تعمل 

بمحركات احتراق في الأسواق.
ويعتقد المسؤولون والمطورون 
في الشركة أن التحول 
الكامل إلى منتجات 
كهربائية يتطلب 
بنية تحتية 
شاملة، وأنها 
تعول في هذا 
على عروضها 
الذاتية من خلال 
محطات الشحن 

التي تعمل على بنائها.

 برليــن – يتزايـــد انتشـــار الســـيارات 
الكهربائية والموديـــلات الهجينة في كافة 
المصطلحات  وأصبحـــت  العالـــم،  بلـــدان 
الخاصـــة بهـــذه النوعيـــة مـــن المركبات 

منتشرة في الحياة اليومية.
ويجمع خبراء القطاع على أن اعتماد 
آخر الابتـــكارات التكنولوجية في عمليات 
التصنيـــع يفتح الباب يوميا أمام عمليات 
تطوير التجهيـــزات الخاصة، بهدف جعل 

المركبات الصديقة للبيئة أكثر تميزا.
البطارية  مـــن  التجهيـــزات  وتتنـــوع 
وتأثيـــر الذاكـــرة فيها وكابلات الشـــحن 
مـــرورا بالقيادة بدواســـة واحدة، وصولا 
إلى الأنظمة المســـاعدة بمـــا فيها التحذير 
الصوتـــي الإلزامـــي، كون هـــذا النوع من 
قياســـا  ضجيجـــا  يصـــدر  لا  الســـيارات 

بالمركبات التي تعمل بالوقود.

وتزخـــر هـــذه النوعية مـــن المركبات 
بالكثيـــر من الأجهزة الحاســـوبية، ولذلك 
فإن أعمال الخدمة والصيانة تشتمل على 

تحديث البرمجيات.
وفـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان لا يتعين 
على المرء التوجه بالســـيارة إلى الورشـــة 
الفنية، ولكن يتـــم الاعتماد على ما يعرف 
مـــن  الأثيـــر“  عبـــر  ”التحديثـــات  باســـم 
أجـــل تثبيـــت وظائف جديـــدة أو إصلاح 

الأخطاء.
وتبرز السيارات الهجينة التي تجمع 
بين مفهومي أنظمة الدفع ومزايا التقنيات 
المختلفة ومحركات احتراق داخلي، بنزين 
أو ديزل، مع محرك كهربائي يتم تشـــغيله 
بالبطاريـــة كإحـــدى الوســـائل الضرورية 

لنشر هذه التكنولوجيا.
ويشـــير فينشـــينزو لوكا، الخبير في 
الهيئة الفنية الألمانية لمراقبة الجودة، إلى 
أهمية البطارية في الســـيارات الكهربائية 
باعتبارهـــا مخزنا للطاقـــة عالية الجهد، 
وتعد مع المحـــرك الكهربائي بمثابة القلب 

النابض.

ونسبت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية 
إلـــى فينشـــينزو قوله ”عادة مـــا يتم دمج 
خلايـــا الليثيوم أيون في وحـــدات، وبعد 
ذلك يتم تجميعها فـــي حزم، وتركيبها في 

قاع السيارة قدر الإمكان“.
لكـــن تقنيـــة الذاكرة تبـــدو مهمة هنا، 
حيـــث يظهـــر تأثيرهـــا عندما يتم شـــحن 
البطارية بشكل متكرر، على الرغم من أنها 
غير فارغة الشحنة، وهو ما يسبب تلفيات 
بالبطارية، غير أن بطاريات الليثيوم أيون 
في السيارات الكهربائية الحديثة لا يظهر 

بها هذا التأثير.
وتستقر البطارية في جميع السيارات 
الكهربائية تقريبا فـــي نوع من الأرضيات 
المزدوجة. ويقول غريت رايشـــيل من نادي 
الســـيارات أي.ســـي.في ”إن مـــن خـــلال 
الأرضية المزدوجة يمكـــن حماية البطارية 
بشـــكل أفضل، ويتم توزيع الوزن بشـــكل 
متســـاو، فضـــلا عـــن أنها تشـــغل أصغر 

مساحة ممكنة“.
وحتى تحظـــى بالمزيد من التفرد تقوم 
الشـــركات باعتماد نظام القيادة بدواســـة 
واحـــدة، حيث تمكن في الكثير من المواقف 
قيـــادة البعض من الســـيارات الكهربائية 
بواســـطة قدم واحـــدة عن طريق دواســـة 
القيـــادة فقـــط، وهو ما يعرف باســـم ”ون 

بيدال درايفنغ“.
ويوضـــح ماتيـــاس فوغت، مـــن نادي 
الســـيارات الألماني أي.دي.أي.سي أنه إذا 
تم الضغـــط على دواســـة القيـــادة تنطلق 
السيارة الكهربائية، وتتباطأ بدرجة كبيرة 
بمجرد رفع القدم عن دواســـة القيادة، بدلا 
من أن تتهادى بخلاف الســـيارات المزودة 

بمحركات احتراق داخلي.
أما وظيفة استعادة طاقة الكبح فتشير 
إلى قدرة المركبة الكهربائية على استعادة 
الطاقة أثنـــاء عمليات الكبح وإعادتها إلى 

البطارية مرة أخرى.
كمـــا أن من دون كابلات الشـــحن التي 
تشـــكل أحـــد التجهيـــزات الضرورية بكل 
الطرز، فإنه لا يمكن نقل الطاقة الكهربائية 
إلـــى البطارية من دونهـــا، وهذه الكابلات 
تتوافـــر حاليا بأطوال مختلفة وبأشـــكال 

متنوعة ومقاطع عرضية متباينة.
ولكي توفر لأصحابها قدرة أعلى على 
تفـــادي أي مشـــاكل، فإن الشـــركات توفر 
كابل الشـــحن فـــي الطوارئ، وهـــو عبارة 
عن وصلـــة كهربائيـــة للتيـــار الكهربائي 

في المنزل.

ويؤكد المطورون أنه يمكن اســـتعمال 
هذا الكابـــل مع مقبـــس 230 فولط المعتاد 
لشحن بطارية السيارة، في حال عدم توافر 
صندوق حائط أو أي محطة أخرى لشحن 

السيارة الكهربائية.
أما الشحن المشترك المعروف اختصارا 
باسم ”سي.سي.سي“، فهو عبارة عن نظام 

سريع بقدرة تصل إلى 350 كيلوواط.
وفي نظام الشـــحن المشترك تم توسيع 
القابس من النوع 2 لشـــحن التيار المتردد 
مـــن خـــلال إضافـــة اثنين من الملامســـات 
الإضافية لشـــحن التيار المباشر، وبالتالي 
فإنه يمكن شحن السيارات المزودة بمقبس 
سي.ســـي.أس عـــن طريق التيار المباشـــر 

والتيار المتناوب.
والقابس مـــن النـــوع 2 أو كما يعرف 
باســـم ”مينكـــس“ هـــو بمثابـــة القابـــس 

القياسي للسيارات الكهربائية والموديلات 
الهجينة.

وتقول الهيئة الفنيــــة الألمانية لمراقبة 
الجــــودة إن محطــــات الشــــحن الســــريع 
تتيــــح حاليــــا قــــدرات شــــحن تصــــل إلى 
350 كيلــــوواط، في حين أن قــــدرة المقبس 
الكهربائــــي المنزلــــي تبلــــغ 3.5 كيلــــوواط 
فقــــط، وتبلغ قــــدرة صنــــدوق الحائط في 
المــــرآب 11 أو 22 كيلــــوواط، ومــــع ذلــــك 
يجــــب أن تدعم الســــيارة وظيفة الشــــحن 

السريع.
وأوجـــدت الشـــركات تجهيـــزة أخرى 
الســـيارات  لمالكـــي  ضروريـــة  باتـــت 
الحائـــط  صنـــدوق  وهـــي  الكهربائيـــة، 
”وولبوكـــس“ الـــذي هو عبـــارة عن محطة 
شـــحن مثبتة في الحائط، يتم استعمالها 

في المرآب الخاص.

أما نظام أي.في.أي.أس وهو عبارة عن 
نظام تحذير صوتي، فبات أحد التجهيزات 
الضروريـــة فـــي أي مركبة تعمـــل بالطاقة 
الكهربائيـــة، وخاصة الموديـــلات الهجينة 
الجديـــدة والســـيارات المـــزودة بمحركات 

الهيدروجين.

وبحســـب المواصفات الفنية، فإنه يتم 
تفعيل نظام التحذير الصوتي للســـيارات 
تلقائيـــا حتـــى ســـرعة 20 كيلومتـــرا في 

الساعة، وعند الرجوع إلى الخلف.

وبمـــا أن هـــذه النوعية مـــن المركبات 
تتمتع بمحركات كهربائية فوق العجلات، 
فإنهـــا تمتاز بوجود حيـــز تخزين أمامي، 
نظرا لأن التقنيات والتجهيزات أقل حجما 
مـــن الســـيارات المعتمـــدة علـــى محركات 

الاحتراق الداخلي.
وعلـــى الرغـــم مـــن المزايـــا الكبيـــرة 
يجـــب  أنـــه  إلا  الكهربائيـــة،  للســـيارات 
فحصها بصورة منتظمة. ويقول رايشـــيل 
إنه مـــع الســـيارات الكهربائيـــة لا توجد 
تكاليف باهظة أثنـــاء الفحص مثل تغيير 

الزيت.
وعـــلاوة على ذلـــك فإن تـــآكل المكابح 
يكون قليـــلا للغاية، وهو ما يســـاعد على 
خفـــض تكاليف الفحـــص بمقـــدار الثلث 
مقارنـــة بمحـــركات الاحتـــراق الداخلـــي 

المماثلة.

نظام القيادة 

بدواسة واحدة بات 

اليوم أكثر انتشارا

ماتياس فوغت

أودي تجمع مزايا التطور

والرفاهية في أحدث طرزها

هوندا تعطي نظرة خاطفة

لأيقونتها أتش.آر – في ٢٠٢٣

لماذا تحتاج السيارات الخضراء إلى تجهيزات خاصة؟
الشركات تتسابق في توظيف التكنولوجيا للتفرد بطرز مليئة بالأنظمة ذات الكفاءة العالية

عملية الشحن اليوم أبسط مما تتخيلين

يرى المختصون أن ما يســــــعى إليه المصنعون لاعتماد تجهيزات خاصة في 
ســــــياراتهم الخضراء يعتمد أساسا على توظيف كل إمكانيات التكنولوجيا 
والاســــــتفادة منهــــــا، لإيجاد جيل حديث يقطع مــــــع كل ما كان موجودا في 

نظيراتها التقليدية، مما يمنحها مرونة وانسيابية أكبر وعمرا أطول.

نظام التحذير الصوتي 

والقابس القياسي وتقنية 

الذاكرة في البطارية 

أدوات مهمة في أي مركبة 

كهربائية والطرز الهجينة

التصميم فريد، فقد 

حصل الزجاج الأمامي على 

حماية من الأشعة فوق 

البنفسجية. كما تم تعديل 

المصدات الأمامية والخلفية

باقة التجهيزات الاختيارية 

لموديلي كيو 4 إي – ترون 

وكيو 4 سبورتباك إي – 

ترون تتضمن كشافات 

مارتيكس – ليد متطورة
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الخلفيـــة الأنيقة مع عنصر الانســـياب. 
وينضم إليها مصد مزدوج اللون، والذي 

يفتقر إلى فتحة العادم.
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 تونــس - أكد رئيـــس جمعية صحافة 
ومواطنـــة ومؤسســـة المنتـــدى الدولي 
للصحافة جيـــروم بوفييه  أن الصحافة 
العالمية ما زالـــت تواجه تحديات كبيرة 
علـــى مســـتوى العالـــم وأهمهـــا قضية 

التمويل.
وقـــال بوفييـــه  فـــي كلمتـــه خـــلال 
اختتام فعاليـــات المنتدى الدولي الثاني 
للصحافة بمدينة الثقافـــة في العاصمة 
التونســـية السبت إن الســـنوات الثلاث 
التـــي  الصعوبـــات  عكســـت  الماضيـــة 
مســـتوى  علـــى  الصحافـــة  تواجههـــا 
العالم خاصـــة في ظل جائحـــة كورونا 
التـــي عزلت العالم عـــن بعضه البعض، 
موضحا أن هناك قواســـم مشـــتركة في 
كل الاتجاهـــات خاصة قضيـــة التمويل، 
مطالبا باســـتمرار عمليات التمويل من 
أجل أن يســـتطيع الصحافيـــون القيام 
بعملهم بشكل مســـتقل دون أي تأثيرات 

خارجية.
ودعـــا بوفييـــه  الممولين والشـــركاء 
إلى زيادة تمويلهم واســـتمراره من أجل 
النهـــوض بالمهنـــة لمواجهـــة التحديات 
الكبيـــرة التي نشـــهدها حاليـــا، مطالبا 
بدق ناقوس الخطـــر في قاعات التحرير 
التـــي  التحديـــات  لعـــرض  بالصحـــف 
يواجههـــا الصحافيـــون للحصول على 

معلومة مستقلة.
وأوضح ”نحن لا نملك عصا سحرية 
لكي نغيـــر العالم ولكن الظروف الراهنة 
تتحكـــم في مجريـــات الصحافة العالمية 
وعلينا أن نرفع الغطاء عما يجري حولنا 
لنكشف الحقيقة بوضوح دون أي تأثير، 
وعلينـــا أن نصل إلى وســـيلة مفيدة من 
أجـــل أن يعيش الصحافي حياة مزدهرة 

لاستكمال عمله بشكل جيد“.
وفي نفـــس الإطار أكـــد نائب رئيس 
بعثـــة الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي تونس 
الصحافـــة  أن  ألكوســـا  فرانشيســـكو 
العالميـــة مـــرت بالعديـــد مـــن الأزمـــات 
على مـــدار الســـنوات الثـــلاث الماضية 
وفـــي مقدمتها جائحـــة كورونا مما أثر 
بشـــكل كبير على المؤسسات الصحافية 
خاصة على المســـتوى المادي، بالإضافة 
إلى الحـــرب الدائرة حاليا بين روســـيا 
وأوكرانيـــا ممـــا كان له بالـــغ الأثر على 

الصحافة العالمية.
وقال ألكوسا خلال كلمة في المنتدى 
الذي شـــارك فيه 700 صحافـــي من أكثر 
30 دولـــة إن ”الصحافـــة العالمية تواجه 
تحديـــات كبيرة في ظل الظروف العالمية 
الراهنـــة“. وأضاف أن الصحافة تشـــهد 
العديد من المعوقات منها وجود لوبيات 

تستخدمها كسلاح لتوجيه الشعوب.
وأوضح أن الاتحـــاد الأوروبي يدعم 
حرية الكلمـــة وحرية التعبيـــر من أجل 
الوصول إلى صحافة حرة تقدم معلومة 
مستقلة بدون أي تأثير في ظل التحديات 

الحالية.
ويجادل خبراء بأنه ”كأي قطاع آخر 
تحتاج الصحافة الجيدة إلى تمويل جيد 
للاســـتمرار“. ويبرز التمويل كأهم تحدّ 

للصحافة للبقاء. 
وبينمـــا أظهـــرت جهـــات صحافية 
مرموقـــة مثـــل ”الغارديان“ فـــي المملكة 
المتحـــدة إمكانيـــة الاعتمـــاد علـــى دعم 
القـــراء وتمويل الأفراد مـــن خلال عامل 

ثقـــة بـــين القـــارئ والمنصـــة الإعلامية 
يرتكز على المحتـــوى الجيد والحصري، 
وارتفـــع عدد الاشـــتراكات المدفوعة لدى 
صحيفتي ”نيويورك تايمز“ و“أتلانتيك“ 
الأميركيتـــين، لم تتمكن منصات إعلامية 
عالمية وخاصـــة عربية من الاعتماد على 

تمويل القراء، فعامل الثقة لم يتحقق.
وشـــهدت العناوين انخفاضا بشكلٍ 
عـــام، فـــي حـــين توثّـــقُ الأبحـــاث التي 
”الصّحارى  مشـــكلة  أكاديميون  أجراها 
المتناميـــة فـــي العالـــم مع  الإخباريّـــة“ 

انحسار الصّحافة.
وتشير آخر استطلاعات مركز غالوب 
للدراســـات إلـــى أن غالبيـــة الأميركيين 
فقـــدوا ثقتهم فـــي الإعلام، وهـــي حالة 
تشـــمل الديمقراطيـــات الأوروبيـــة مثل 
والسويد  والنمســـا  وفرنســـا  بريطانيا 
وغيرهـــا، وهـــذه نتيجـــة طبيعيـــة في 
ظل انشـــغال وســـائل الإعلام بتفاصيل 
الاستقطاب السياسي بين قوى سياسية 
متشـــابهة فـــي حقيقتهـــا، فقـــط لخلق 
الإثارة، وزيـــادة حجـــم المتابعة وطبعا 
التماهي مع المصالح المالية والسياسية 

المعقدة للممولين.
وتبـــرز في هـــذا الســـياق المنظمات 
كرافعـــة  المانحـــة  والجهـــات  الدوليـــة 
أساسية لاســـتمرار الكثير من المشاريع 

الصحافية.
وبحســـب ”ميديا إمباكـــت فوندرز“ 
صرفـــت   (Media Impact Funders)
المؤسســـات الدولية المانحـــة بين عامي 
2011 و2015 مبالغ تزيـــد قيمتها عن 1.3 
ا لوســـائل الإعـــلام  مليـــار دولار ســـنويًّ
والصحافـــة في جميـــع أنحـــاء العالم، 
وشمل ذلك مثلا 250 مليون دولار كل عام 
لدعم تطوير وسائل الإعلام، و220 مليونا 

لدعم التقارير الصحافية المستقلة.
وفـــي العالم العربـــي تواصل بعض 
المؤسسات الصحافية عملها بمحاباتها 
لرأس المال والسلطات وتضحيتها بثقة 
القراء. ويعود الســـبب في ذلك ببساطة 
إلـــى كـــون التمويـــل محكومـــا برضـــا 
ومزاجيـــة الســـلطات العربيـــة أكثر من 
ارتباطه بحجم المتابعة ومستوى التأثير 

من الناحيتين التسويقية والتجارية.
ويؤكّـــد الصّحافيون وخبراء تطوير 
وســـائل الإعـــلام أن هنـــاك حاجـــة إلى 
المعلومـــات الجيّـــدة للحـــدّ من الفســـاد 
ومكافحـــة الاســـتبداد، وبالتالـــي هـــي 

بحاجة إلى استثمارات كبيرة للنّمو.
ويؤكـــد تقريـــر ”إنقـــاذ الصحافـــة: 
علـــى  ونظـــرة  عالميّـــة  اســـتراتيجيّات 
نشـــرته  الاســـتقصائية“  الصحافـــة 
مؤسســـة ”كونـــراد أدينـــاور“ أنـــه يتمّ 
اتّبـــاع العديد مـــن المقاربـــات المختلفة 
حـــول التمويل في جميـــع أنحاء العالم. 
وفي الولايات المتحـــدة تم الاتفاق حول 
فكـــرة دعـــم الحكومـــة للصحافـــة. وفي 
أجـــزاء أخـــرى من العالم تحوم شـــكوكٌ 
أكبر حول مشاركة الحكومة، في حين أن 
هناك رأيا آخر فـــي الدول الفقيرة مفاده 
أن دعـــم الإعـــلام الجيّد يحـــلّ ثانيا في 
منطقة تفتقر إلى الكثير من الاحتياجات 

الأساسيّة. 
والملفت أنـــه حتى عندما يكون هناك 
قلقٌ حيـــال مخاطر الدعم الحكومي، فإن 
المنصّـــات مســـتعدّة لقبـــول الأموال من 

المؤسّسات الكبرى، والحكومات الأجنبيّة 
(على شـــكل مســـاعدات إنمائيّـــة)، ومن 
غوغل وفيســـبوك. وقال أحد الحاصلين 
على المنح ”إن غوغل وفيســـبوك يدفعان 
مـــا يكفي من المال لحمل الناس على عدم 

التشكّي منهما“.
ويخلق هذا السخاء التقني قلقا من 
تزايد الاعتمـــاد على غوغل وفيســـبوك 
إحســـانهما  يكـــون  أن  يمكـــن  اللذيـــن 
غير متوقّـــع كأي نوعٍ آخـــر من مصادر 
الإيـــرادات، ولا يأتي مع التزامات طويلة 
الأجـــل. كمـــا أن شـــركات التكنولوجيا 
العملاقـــة تزيد من عطائهـــا في المناطق 
التي تخشـــى فيها من التّنظيم (كما هو 
الحـــال في أوروبـــا) أو يطلـــب منها أن 
تدفع مقابل الأخبـــار (كما هو الحال في 

أستراليا). 

تمويـــل  فـــي  دوافعهـــا  أن  ويبـــدو 
الصّحافـــة والبحـــوث الأكاديميّة قائمة 
على العلاقات العامّة والرغبة في شـــراء 
التّكنولوجيا  شـــركاتُ  وتمارس  الرّضا. 
العملاقة ضغوطًا على الحكومات لوضع 
قوانين جديـــدة، وتنفق علـــى المناصرة 
أكثر مما يدفعه أيّ قطاع آخر في الاتحّاد 
الأوروبي. ويتمكّن المناصرون من قطاع 
التكنولوجيا مـــن الوصول إلى واضعي 
السّياســـات بشـــكلٍ غير عادل، وتضخّمُ 
رسالتَهم مراكز بحثية وأطراف خارجيّة. 
عاتهم لوسائل  ولذلك يجب أن تُعتَبر تبرُّ
الإعـــلام جزءا من مجهودهـــم الأكبر في 

العلاقات العامّة.
وهـــذا الخـــوف من قـــوّة الشّـــركات 
واحتماليّة السيّطرة على وسائل الإعلام 
ممـــا قـــد يكمّـــم أيّ انتقادات لشـــركات 
التّكنولوجيـــا العملاقة يدفـــعُ الكثيرين 
إلى القـــول بأنه مـــن الأفضـــل أن تدفع 
هـــذه الشّـــركاتُ المزيـــد مـــن الضّرائب 
مـــع تخصيـــص بعـــض تلك الإيـــرادات 
الضريبيـــة لدعم الصحافـــة الجيدة بدلا 
من أن تدفع الشّـــركات بشـــكل مباشـــر 

للمنصّات الإعلاميّة.
وفي حين أن هناك الكثير من الأفكار 
الجيّـــدة، إلا أن الأبحاث حول الخيارات 
التّنظيمية النّاجحة أقلّ، وكما هو الحال 
فـــي المجالات الأخرى فليس من الواضح 

دائمًا أيُّ الخيارات ستنجح فعلا.

 الربــاط - اســـتنفرت حملـــة مقاطعـــة 
يقودهـــا مغاربـــة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي تســـتهدف التمـــور الجزائرية 
في المغرب، الإعـــلام الجزائري الذي كرس 

منابره لمهاجمتها.
وقالت وســـائل الإعـــلام الجزائرية إن 
الحملة تحـــذر من أن ”التمـــور الجزائرية 
مغشوشـــة“، أو أنها ”تســـبب الســـرطان، 
أو بهـــا تلوث نووي جـــرّاء التجارب التي 
أجرتها فرنســـا في الصحـــراء الجزائرية 

خلال الحقبة الاستعمارية“.
وبعيدا عن هذه المزاعم يتبنى المغاربة 
حملـــة المقاطعـــة على نطاق واســـع وهي 
اســـتكمال لحملة أطلقت فـــي أبريل 2021، 
”كـــرد منطقي على المواقف المعادية لمصالح 
المملكة المغربيـــة والتي طالما عبرت وتعبّر 

عنها الجزائر“.
وتأتـــي الحملـــة قبـــل أســـابيع قليلة 
من بداية شـــهر رمضان، الـــذي يزداد فيه 
استهلاك التمور. وأطلق المغاربة هاشتاغ 
الـــذي  #مقاطعة_التمور_الجزائريـــة، 
تصدر الترند المغربي على تويتر، بالإضافة 
إلى هاشتاغ آخر باللغة الفرنسية بعنوان 
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وقال مغرد:

وتساءلت صفحة على فيسبوك:

وكتبت صفحة أخرى:

ويوظّــــف النظــــام الجزائــــري تغطية 
وسائل الإعلام في شنّ حرب علاقات عامة 
على المغرب. ويواصــــل الإعلام الجزائري 
تحركاتــــه الدعائية، لكــــن الدعاية تحولت 
إلى هستيريا وانفلات وتحريض. وتشهد 
العلاقــــات الجزائرية المغربيــــة توترا منذ 
عقــــود بســــبب قضية الصحــــراء المغربية 
على وجه الخصوص، كما أن الحدود بين 

الجارين مغلقة منذ عام 1994.
وقــــال مغــــردون إن الهدف مــــن حملة 
المقاطعة هو ”تشــــجيع اســــتهلاك التمور 
المحليــــة بــــدلا مــــن تلــــك المســــتوردة من 
واعتبروا أن تشــــجيع الإنتاج  الجزائــــر“ 

المحلي ”واجب وطني“.
وكتبت مغردة:

”المجهــــول“  لتمــــور  مغــــردون  وروج 
المغربية. وغردت متفاعلة:

ويعد تمر ”المجهول“ أرفع أنواع التمر 
إلــــى درجة أنه يلقب باســــم ”ملك التمور“ 
وهــــو كبير في الحجم، ناعــــم وحلو جدا. 
يتهافت عليه المغاربة كل ســــنة ما إن تدنو 
أيام شــــهر رمضــــان. ورغم ثمنــــه المرتفع، 
فإنه يبقى مرادفا للغــــذاء الصحي الغني 
بالأليــــاف، لقضاء يوم طويــــل من الصيام 

دون عطش.
بمكانــــة  ”المجهــــول“  تمــــر  يحظــــى 
خاصة عند المغاربة لاســــيما في الحفلات 
ومناســــبات الزفــــاف فــــي المغــــرب وبين 
المغاربة في المهجر، وغالبا ما يتم تقديمه 
محشوا باللوز أو معجون اللوز الحلو، أو 

المكسرات.
التمــــور  مقاطعــــة  حركــــة  أن  يذكــــر 
الجزائرية بــــدأت العام الماضي بتغريدات 
على موقع تويتر، لتتضخم وتنتشــــر على 

نطاق واسع. 
وقال معلقون، إن هدف الحملة يتمثل 
في ”إنصاف مزارعــــي واحة فجيج الذين 
كانــــوا ضحايــــا الطــــرد من قبــــل الجيش 
الجزائــــري فــــي بداية مــــارس مــــن العام 

الماضي“.

وذكـــر معلقون بمشـــاهد المغاربة من 
سكان فجيج، وهم يحملون عبر شاحنات 
مـــا اســـتطاعوا حمله من أغراســـهم من 
النخيـــل المســـقية بمائهـــم وعرقهـــم في 
التي بســـط الجيش  منطقـــة ”العرجـــة“ 
الجزائري نفوذه عليها. وطرد منها أهلها 

وقام بتهجيرهم.
وتحمّـــل مزارعون مغاربـــة في واحة 
فجيـــج المعزولة على الحـــدود الجزائرية 
عبء التوتـــر الإقليمي، بعـــد أن طردتهم 
الجزائر من بســـاتين نخيـــل عملوا فيها 
لأجيال. وتغطي المنطقة التي أخليت هذا 
الأسبوع نحو 1500 هكتار وتشمل أشجار 
تمر من نوع ”عزيـــزة“. ويقول المزارعون 
إن لهـــم ”حقوقـــا تاريخية“ فـــي الأرض، 
مستدلين على ذلك بوثائق تعود إلى عام 

.1939
وكتب معلق:

أنجزه  روبورتاجا  مغـــردون  وتداول 
الموقع الإخبـــاري المغربي ”الـــدار“، على 
نطـــاق واســـع، ويتناول حالـــة تاجر من 
مكناس، يوضـــح أن التمور الجزائرية لا 
تكاد تجد مشترين لها في محلات البقالة 
في المدينة بسبب حملة المقاطعة، وهو ما 

جعله ”يضع تلك التمور جانبا“.
وتظهـــر العديد من الصـــور ومقاطع 
الفيديو الأخرى العديد من البقالين الذين 
لم يعودوا يرغبون في عرض تلك التمور 
علـــى رفـــوف محلاتهم، فـــي حين حرص 
آخـــرون علـــى إظهـــار الاحتـــرام لحملة 
المقاطعـــة على تويتـــر وامتنعوا عن بيع 

تمور جزائرية.
وكتب معلق:

وســـبق أن قـــال المحلـــل السياســـي 
هـــذه  إن  الطوســـة  مصطفـــى  المغربـــي 
المقاطعة هي ”نتاج التوترات السياســـية 
النظـــام  ”فتـــح  وأضـــاف  المتصاعـــدة“. 
الإعلاميـــة  الأبـــواب  عمـــدا  الجزائـــري 
والسياســـية للتعبير عن الكراهية تجاه 
جاره الغربي“. وأشـــار إلـــى أنه ”إدراكا 
منهم لقوة شـــبكات التواصل الاجتماعي 
من أجل تحويل الاســـتياءات الفردية إلى 
حركـــة جماعيـــة افتراضيـــة، فكر بعض 
مســـتخدمي الإنترنت بالمغـــرب في حملة 

مقاطعة لشن هجوم مضاد“.
يذكـــر أن لســـلاح المقاطعـــة أهميـــة 
منقطعـــة النظير في العلاقـــات الدولية. 
أكلهـــا  تؤتـــي  لا  المقاطعـــة  أن  غيـــر 
-بالضـــرورة- فـــي كل الحـــالات، ويظل 
حجـــم تأثيرهـــا مرتبطـــا بالقـــدرة على 
التعبئـــة الجماهيريـــة الواســـعة وعلى 
طـــول النفس، كما يرتبـــط تأثيرها بقوة 

الطرف الآخر وقابليته للرضوخ.
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Rachid Az أكادير مدينتي

الجزائرية..   Visa-Algérie صحيفــــــة 
ــــــة لمقاطعة التمور  ”المغاربة ينظمون حمل

الجزائرية“..
السؤال هو كيف أن الإعلام الجزائري 
يتحــــــدث عن حملة مقاطعــــــة التمور في 
حــــــين أن الإعلام المغربي يضع رأســــــه 
ــــــي بالأمر،  في الرمــــــل، وكأنه غير معن
ــــــف تدخــــــل التمــــــور الجزائرية إلى  وكي
المغرب رغــــــم أنها قطعت علاقاتها معنا 
وتحارب مصالح المغرب بكل إمكانياتها 
منها العملة الصعبة التي تحصل عليها 
من تصدير التمــــــور وليس فقط البترول 
والغاز، وفوق هذا تمورهم مشكوك في 
جودتهــــــا ويمكن أن تشــــــكّل خطرا على 

صحة المغاربة.
المغــــــرب في إنتاج التمر وصل حســــــب 
ــــــى ١٤٣ ألف طن  ــــــات إل آخــــــر إحصائي
ــــــادة ٤١٫٣  فــــــي ٢٠١٩-٢٠٢٠ يعني بزي
في المئة مقارنة بموســــــم ٢٠١٨-٢٠١٩، 
ــــــغ للفرد،  والاســــــتهلاك لا يتعدى ٣ كل
ورغم ذلك نســــــتورد تقريبا ٤٥ ألف طن، 
ــــــون درهم، ورغم  بغلاف مالي ٢٨٦ ملي
ــــــك بعض التجار الله يهديهم يصرون  ذل

على استراد التمور الجزائرية.

ص
”ا

Amina Rahel
التمور الجزائرية مســــــروقة من إخواننا 
المغاربة، فلا تســــــاهم في سرقة عرقهم 
أنت أيضا بشرائك لها. #مقاطعة التمور 

الجزائرية.

ال
الم

السبيطـار

 هل يجوز شراء البضائع من دولة جارة 
تطبق عليك حصارا وتغلق الحدود في 
وجه منتوجاتك ولا تشــــــتري منك شيئا 

 ه

حملة تنصف مزارعي واحة فجيج 

حملة مغربية لمقاطعة التمور 

الجزائرية تستنفر الإعلام

التمويل.. التحدي الأهم 

ة»
ّ

حارى الإخباري
ّ

لتفادي «الص
 

ّ
#مقاطعة_التمور_الجزائرية ترند مغربي كرد

على المواقف الجزائرية المعادية

المنتدى الدولي للصحافة في تونس يدق ناقوس 

الخطر حول التحديات التي تواجه الصحافيين

حملة مقاطعة يقودها مســــــتخدمو مواقــــــع التواصل الاجتماعي في المغرب 
تســــــتهدف التمــــــور الجزائرية تتصدر الترند المغربي  وتســــــتنفر وســــــائل 

الإعلام الجزائرية.

إصدار الصحافة الجيدة يحتاج إلى تمويل جيد

@Adil44221928
ــــــي حرّ تســــــري في  أناشــــــد كل مغرب
ــــــت ألا يدخــــــل  عروقــــــه دمــــــاء #تمغربي
ــــــر التمور المغربية  إلى منزله تمورا غي

#مقاطعة_التمور_الجزائرية.

@NadiaNa78456396
ــــــر عن وطنيتنا  تشــــــجيع منتجاتنا تعبي

#مقاطعة_التمور_الجزائرية.

@ElmezrouiFouzia
هــــــل  ــــــة،  مقاطعة_التمور_الجزائري
تعــــــرف أن تمــــــور ”المجهــــــول“ المغربية 
ــــــر ومذاقها الذي يجمع  بحجمها الكبي
ــــــل والعســــــل  ــــــين نكهــــــة الكرامي مــــــا ب
البري وبعض القرفــــــة، مفيدة للصحة 
ــــــات ومعادن  لمــــــا تحتويه مــــــن فيتامين
ومضادات للأكســــــدة، كمــــــا أنها غنية 
ــــــاف، بما يمد  بالســــــكر الطبيعي والألي

الجسم بالطاقة لفترة طويلة.
@SoltaneCharjane

ــــــة ديالنا #مقاطعة_ الحمد لله الحمل
التمور_الجزائرية بدأت تعطي الأكل 
ديالها وبدأ ســــــحب التمور الجزائرية 

من الأسواق المغربية الكبرى.

علينا أن نصل إلى وسيلة 

مفيدة من أجل أن يعيش 

الصحافي حياة مزدهرة 

تضمن استكمال عمله 

بشكل جيد
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جيروم بوفييه  وترفض بيعك الغاز والمحروقات!
ثم ماذا يقول الشــــــرع في شــــــراء بضائع 
قادمة من أراض تحتلها لك دولة أخرى؟

شــــــراء التمور الجزائرية هو دعم مباشر 
للاحتلال الجزائري للصحراء الشــــــرقية 

المغربية.



 باريــس - يـــؤدي تعـــرض الطفل إلى 
التنمر أو الرفض في المدرسة إلى معاناة 
عاطفية، ما يؤثر علـــى تحصيله العلمي 

ويجعل درجاته العلمية ضعيفة.
وقالـــت اليونســـكو إن الأطفال الذين 
يتعرّضـــون إلى التنمّر بشـــكل متكرر هم 
أكثر عرضة بثلاث مرّات تقريبا للشـــعور 
بأنهـــم دخلاء فـــي المدرســـة، وتتضاعف 
احتماليـــة التغيّـــب عـــن المدرســـة أكثر 
ممن لا يتعرّضون إلى التنمّر. وبحســـب 
اليونســـكو، ينعكس ذلك على تحصيلهم 
العلمي كما أنهم عرضة إلى ترك التعليم 

الرسمي بعد إنهاء المرحلة الثانوية.

بتعـــرّض  المتحـــدة  الأمم  وأفـــادت 
الأطفـــال للعنـــف والتنمر في المدرســـة 
في جميع أنحاء العالـــم، حيث يتعرّض 
واحـــد من بين كل ثلاثة طـــلاب إلى هذه 
الهجمات مرة واحدة على الأقل شـــهريا، 
وواحـــد من كل 10 يكـــون ضحية للتنمّر 

الإلكتروني.

ويؤكد الخبراء على أن أكثر الأطفال 
الذيـــن يفتقرون إلى الرعاية تنتج لديهم 
مشـــكلات نفســـية مثل القلق والشعور 
بعدم الأمان، واضطرابات في التواصل 
الاجتماعي لذا يصبحون أكثر انسحابا 

وعزلة عن الآخرين.
وقال عبدالرحمن العيســـوي أستاذ 
علـــم النفس بكليـــة الآداب فـــي جامعة 
الإســـكندرية إن أغلـــب هـــؤلاء الأطفال 
يعانـــون من نقـــص في النمو النفســـي 
بعـــدم  يشـــعرون  فهـــم  والاجتماعـــي 
الثقـــة بالنفس والإهمـــال وعدم التكيف 
والتهميـــش ممـــا ينعكـــس ســـلبا على 
العديد مـــن الجوانب المهمة في حياتهم 

خاصة ما يتعلق بالجانب الدراسي.
وأضـــاف أنّ كلّ صور النقص لديهم 
تؤثر على اكتسابهم الخبرات التعليمية 
التـــي تظهـــر بعـــد ذلك فـــي تحصيلهم 
الدراسي، ويعرف عبد الرحمن العيسوي 
التحصيل الدراســـي بأنه  مقدار المعرفة 
أو المهـــارات التي يحصّلها الفرد نتيجة 

التدريب والمرور بخبرات سابقة.
النفـــس  علـــم  خبـــراء  وينصـــح 
الآبـــاء بتجنب التســـرع فـــي رد الفعل. 
وتقول الدكتـــورة بوبي فيغـــاس ميلر، 
اختصاصية علم النفس الإكلينيكي، إنه 
مـــن الأفضل أن تكـــون الأم متجاوبة من 
دون مبالغـــة في رد الفعـــل، فالصراخ لا 
يجـــدي نفعا، وتضيف أنـــه على الأم أن 
تـــدع طفلها يعـــرف أنه علـــى الرغم من 

اســـتيائها من درجاته، فإنهـــا ما زالت 
تحبه كثيرا.

كمـــا تحـــذر ميلـــر الآباء مـــن تقديم 
مكافـــآت مفرطـــة عندما يحصـــل الطالب 

على درجات جيدة.
وتشـــير إلى أنه مـــن المفيد الجلوس 
والتحدث مع الطفل  لفهم سبب الدرجات 
الســـيئة، ثم تحديـــد موعـــد للتحدث مع 
المعلّـــم لمناقشـــة المجـــالات التـــي يحتاج 
الطفـــل فيها إلـــى المســـاعدة، فالمعلمون 
هـــم الخبراء لأنهـــم يرون مـــا يحدث في 
الفصول الدراســـية وبذلك قد تتمكن الأم 
من تحديد المشكلة قبل أن تصبح خطيرة. 

هذا إضافة إلى مراجعة أخطائه، ومعرفة 
إن كان يواجه مشكلة في مادة محددة أو 
درس ما أم بوجه عـــام، فإن تحديد نقاط 
القـــوة والضعف لديه هو الخطوة الأولى 

لإصلاح المشكلة.
بالاســـتعانة  الخبـــراء  وينصـــح 
علـــى  والتركيـــز  خارجـــي  بمـــدرّس 

الإيجابيات.
وإذا احتـــاج الطفـــل إلى مســـاعدة 
إضافيـــة في فهـــم موضوع مـــا، يمكن 
للأم الاستعانة بمدرّس يمكنه أن يمنح 
الطفل الاهتمـــام الإضافي الذي يحتاج 

إليه.

 القاهــرة – أوشـــكت الحكومـــة على 
إنهـــاء معاناة المطلقات فـــي مصر تماما 
مع تنامي ظاهرة الطلاق، وفشل الجهود 
التي اتخذتها للتصدي لها، حيث يحوي 
مشروع قانون التأمين الموحد الذي وافق 
عليـــه مجلس الشـــيوخ (الغرفـــة الثانية 
للبرلمان)علـــى مادة ترتبـــط بصرف مبلغ 
مالـــي كتأمين إجبـــاري يدفعه الزوج عند 
إنهاء العلاقة الزوجية، بما يعين المطلقة 

على صعوبات الحياة.
وتتلخـــص وثيقة التأمـــين الإجباري 
للطلاق في أن يُصرف لكل سيدة مطلقة 25 
ألف جنيه (نحو 1500 دولار) بعد الطلاق 
البائن، شـــريطة مرور أكثر من 3 سنوات 
على الزواج، وتستهدف الحكومة، ممثلة 
في هيئـــة الرقابة المالية، مـــن هذه المادة 
منح المطلقة تعويضا ماديا مؤقتا معقولا 
يســـاعدها على استكمال مســـيرتها بعد 
توقف إنفاق العائل بســـبب الطلاق وإلى 

حين الحكم القضائي في مسألة النفقة.

وأدركـــت الحكومـــة أن تـــرك المطلقة 
تواجـــه وأولادها صعوبـــات الحياة إلى 
حين الفصل في دعـــاوى النفقة الزوجية 
وحصول الســـيدة على حقوقهـــا المالية، 
أن يجلب المزيد مـــن الصعوبات ويخلف 
وراءه المزيد من الأزمات الأسرية وتشريد 
الأطفـــال وحرمانهم مـــن حقوقهم في أن 
يعيشـــوا حياة كريمة لمجـــرد أن العلاقة 

بين الأب والأم لم تستمر.
ووجـــدت هيئة الرقابـــة المالية، وهي 
الجهـــة التـــي قدمـــت القانون، أنـــه بعد 
دراســـة أجريت لحالات الطلاق في مصر 
أن الفترة الزمنية بين صدور قرار الطلاق 

وتوثيقه رســـميا، حتى حصـــول المطلقة 
على حقوقها في النفقة الشرعية والمؤخر 
وغير ذلك، تستمر قرابة عام، وكحد أدنى 
تســـعة أشـــهر، وأغلب المطلقات في هذه 
الفترة ليس لديهن مصدر للدخل مســـتقر 

ومنتظم.
وحصـــول المطلقة علـــى بضعة آلاف 
من الجنيهات ســـيكون بالنســـبة إليها 
مصـــدرا مؤقتـــا يوفر لها الحـــد الأدنى 
مـــن الحيـــاة الكريمة، خاصـــة إذا كانت 
تعول أبناء، والميـــزة الأهم أن هذا المبلغ 
ســـوف تحصل عليه المرأة فـــور توثيق 
عقد الطلاق من دون الحاجة إلى اللجوء 
للقضـــاء والحصول على حكم بشـــأنه، 

وتصرفه من شركة التأمين المسؤولة.
واســـتقبلت أوســـاط نســـوية فكرة 
التأمين الإجبـــاري ضد الطلاق بترحيب 
المطلقـــات  إذلال  يوقـــف  لأنـــه  واســـع 
ويجنبهـــن التعـــرض لضغوط قاســـية، 
بحكـــم المعاناة التي يتعرضـــن لها بعد 
الانفصـــال مـــن شـــح مالي مـــا يدفعهن 
لتســـول المال والاســـتدانة لتوفير الحد 
الأدنى من متطلبـــات الحياة، والمعضلة 
عندمـــا يكون لديهـــن أبناء فـــي مراحل 
تعليميـــة مختلفة ولا يســـتطعن الإنفاق 

عليهم.
وهنـــاك مـــن اعتـــرض على مشـــرع 
القانـــون لكونـــه لـــن يحد مـــن معدلات 
الطـــلاق وقد يزيدها، حيث تفضل بعض 
الســـيدات عدم الانفصـــال لغياب العائد 
المـــادي أو العائل لهـــن ولأولادهن، وكل 
واحدة تتحمل مشكلات زوجية كثيرة كي 
لا تواجه المصير المجهول، ومع شعورها 
بأنها ستتحصل على مبلغ مالي مناسب 
إلى حين صدور الحكم بالنفقة قد تسارع 

إلى طلب الطلاق.
وتخشـــى مروة مجدي التي وصلت 
علاقتها بزوجها إلى طريق مســـدود من 
وقوع الطلاق لأن أســـرتها أبلغتها بعدم 
اســـتضافتها في منزلها حال انفصالها 
عن شريكها، وعليها أن تبحث عن مكان 
آخر، مـــع أنها لا تعمـــل ولديها طفلان، 
بالتالي قد تتسول لقمة العيش إلى حين 
أن يفصل القضاء فـــي قيمة النفقة التي 
تستحقها، وحصولها لاحقا على المؤخر، 
وكل ذلك فـــي حاجة إلى وفرة مالية ولو 

مؤقتة.

وكشـــفت مروة في حديثها لـ“العرب“ 
أن وثيقة التأمين ضد الطلاق طوق نجاة 
للمرأة التي تخلت عنها أسرتها، وتفتقر 
إلى مصدر دخل محـــدد يعينها وأولادها 
ويحصنها من القهر المعنوي، لأن مشكلة 
الكثيـــر مـــن النســـاء مرتبطـــة بضغوط 
الانفصـــال،  لعـــدم  عليهـــن  عائلاتهـــن 
وتهديدهن بعدم الإنفـــاق لإجبارهن على 

استمرار العلاقة الزوجية.
وفيمـــا يـــرى بعـــض المتحفظين على 
التأمـــين الإجباري ضد الطـــلاق أن قيمة 
التعويـــض قـــد تدفـــع زوجـــات لافتعال 
مشكلات بهدف الانفصال والحصول على 
هذه الأمـــوال، هناك مـــن يعارضون هذه 
الشكوك، إذ من الصعب أن تجازف المرأة 
بحمـــل لقب مطلقة من أجـــل بضعة آلاف 
من الجنيهات، إلا لو كانت تعيش معاناة 
يصعب تحملها من زوجها وتريد التحرر 

منه بأيّ طريقة.
ثـــلاث  مـــرور  القانـــون  واشـــترط 
ســـنوات على العلاقة الزوجية لتستحق 
المطلقـــة الحصـــول علـــى هـــذه الأموال، 
ومنـــع التلاعب من بعض الســـيدات بأن 
تكرر حـــالات الزواج والطلاق لتســـتحق 
التعويـــض، أي أن المبلـــغ لـــن تحصـــل 
عليـــه كل امـــرأة مطلقـــة، إلا التي تعيش 
مع زوجها فترة طويلـــة ولم تبادر بطلب 

الانفصال أو تم تطليقها غيابيا، وما دون 
ذلك فلن تكون هناك تعويضات.

ويتذمـــر الكثير من الســـيدات لكون 
التأمـــين ضد الطـــلاق لا يغطـــي حالات 
الخُلـــع، وهو أن تطلق المـــرأة زوجها عن 
طريـــق القضاء، لكن ثمّة مبـــرّرات كثيرة 
للحكومـــة فـــي هذا الشـــأن ترتبـــط بأن 
العديد من حالات الطـــلاق بالخلع تكون 
لأســـباب واهية ومثيرة للاستهجان، ولا 
تستحق إنهاء العلاقة الزوجية بسببها، 
كأن تطلـــب امرأة الانفصال لأن شـــريكها 

ينام كثيرا أو يسهر طويلا.
وقـــال إســـلام عامر نقيـــب المأذونين 
لـ“العـــرب“ إن التأمـــين الإجبـــاري ضـــد 
الطلاق ســـيغطي حوالي 20 في المئة من 
الســـيدات، باعتبار أن باقي الحالات تقع 
بســـبب الخلـــع وليس منطقيـــا أن تبادر 
امرأة بإنهـــاء العلاقة الزوجية دون رغبة 
شـــريكها ثـــم يتم إدراجهـــا ضمن حالات 
الاســـتحقاق، فهي التي اختارت، في حين 
يهدف القانـــون إلى توفيـــر حياة كريمة 

للسيدات اللاتي طلقهن الرجال.
وغاب عن الجهات الرسمية ومجلس 
النـــواب أيضا أن هناك شـــريحة ليســـت 
قليلة من الســـيدات اللاتي يرفعن قضايا 
خلع يســـلكن هذا المســـار لرفض الرجال 
تطليقهـــن بعـــد إذلالهـــن وقهرهن حتى 

يلجأن إلـــى القضاء برفع دعـــاوى خلع، 
ويخسرن كل شـــيء، مثل النفقة والمؤخر 
وباقـــي الحقوق، حيث يتعامـــل القانون 
مـــع المرأة التي تخلع زوجهـــا باعتبارها 

تنازلت عن مستحقاتها لأجل الانفصال.
الناشـــطة  ســـليمان  عبيـــر  وتـــرى 
الحقوقية في قضايا المـــرأة بالقاهرة أن 
وثيقة التأمين ضـــد الطلاق تحفظ آدمية 
المرأة عقب انفصالها عن زوجها ولا تكون 
في حاجة إلى من يمنّ عليها بالمســـاعدة 
ولا تعيش حياتها فـــي معاناة مع النفقة 
أو تكـــون مضطـــرة للبحث عن شـــريكها 
الســـابق ليدفع لها حفنة مـــن المال كنوع 
مـــن الترضية، فهي ســـوف تعيش بقيمة 
وثيقة التأمين إلى حين فصل القضاء في 

كل مستحقاتها.
وتؤكد سليمان لـ العرب“ أن الحرمان 
المادي للمطلقة أكبر عقوبة لها من جانب 
الرجل بعد الانفصـــال، من خلال الضغط 
عليها والامتناع عن مســـاعدتها وأحيانا 
تلجأ أســـرتها إلى نفس الفعل لإجبارها 
على العـــودة إلى ســـكن الزوجيـــة، لكن 
وجـــود وفرة مالية نســـبية بعـــد الطلاق 
يجعلها مســـتقلة الرأي وحرة في اتخاذ 
القرار، ومطمئنة إلى أن لديها سندا ماليا 
يعينهـــا مهمـــا عوقبت علـــى رغبتها في 

التحرر من الحياة الزوجية القاسية.
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تســــــعى الحكومة المصرية لوضع حد لمعاناة المطلقة حيث ســــــيتم بموجب 
ــــــون وافق عليه البرلمان منحها تأمينا ماليا يقيها العوز والحاجة بعد أن  قان
تخلى عنها عائلها، شــــــريطة مرور ثلاث سنوات على زواجها. ويؤدي ترك 
المطلقة وأولادها دون نفقة مالية إلى حين الفصل في دعاوى النفقة الزوجية 

وحصول السيدة على حقوقها المالية إلى المزيد من الصعوبات.

وثيقة تأمين لتحصين المطلقات في مصر 

من الضغوط المادية
البرلمان يقر حصول المطلقة على تعويض يعينها إلى حين حصولها على النفقة الزوجية

 التأمين الإجباري للمرأة يقيها الحاجة

الأطفال الذين يفتقرون إلى الرعاية تنتج لديهم مشكلات نفسية

الدرجات العلمية الضعيفة علامة على المعاناة 

العاطفية للأطفال
 بايربــرون (ألمانيــا) – أوردت مجلة 
”أبوتيكـــن أومشـــاو“ الألمانية أن تغير 
لون الأظافر يدق ناقوس الخطر؛ حيث 

أنه ينذر بالإصابة بمرض خطير.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة 
أن اللـــون الأبيض للأظافر قد يشـــير 
إلى فطريـــات الأظافـــر أو الإفراط في 
تناول الخمر، كمـــا أنه ينذر بالإصابة 

بالتسمم أو تليف الكبد.
وفي الغالب يرجع اللون البني أو 
الأســـود للأظافر إلى جـــرح ينجم عنه 
نزيف تحت الظفر، وفي بعض الأحيان 

قد ينذر بسرطان الجلد الأسود.

وقد يشـــير اللـــون الأزرق للأظافر 
إلى قصور القلب أو أحد أمراض الرئة 

الخطيرة.
وقد يرجع اللـــون الأصفر للأظافر 

إلى فطريات الأظافر أو الصدفية.
وإذا اتخـــذ النصـــف العلـــوي من 
الظفر اللـــون البني المائل إلى الأحمر، 
بينما اتخـــذ النصف الســـفلي اللون 
الأبيـــض، فـــإن ذلك يشـــير إلـــى أحد 

أمراض الكلى الخطيرة.
وقد تحتـــاج بعض الحـــالات إلى 
تدخل الطبيب، في حين بعض الحالات 
الأخرى تكـــون بســـيطة وتحتاج إلى 
تغييـــرات بســـيطة في نمـــط العناية 

بالأظافر.
وكما أن الأظافـــر بمثابة انعكاس 
للنظافـــة الشـــخصية لصاحبها، فهي 
أيضاً مـــرآة لصحته. فمـــن الممكن أن 
تظهـــر عليهـــا بعض العلامـــات التي 
تشـــير إلـــى وجـــود اضطرابـــات أو 

مشكلات صحية أخرى. 
وتشير الأظافر الســـميكة وبطيئة 
النمـــو وذات اللون الأصفر في الغالب 
إلـــى احتماليـــة الإصابـــة بأمـــراض 
الرئـــة، مثل انتفاخ الرئـــة، أو التهاب 
الشعب الهوائية المزمن، كما أن تراكم 
الســـوائل وتجمعـــه فـــي الرئتين من 
شأنه أن يُؤدي إلى الإصابة بمتلازمة 

الأظافر الصفراء.

تغير لون الأظافر ينذر 

بالإصابة بأمراض خطيرة

نصائح

 ميونــخ (ألمانيــا) – أوردت مجلـــة 
”Elle“ أن التنـــورة الجينز تمثل نجمة 

الموضـــة النســـائية في صيـــف 2022 
لتمنح المرأة إطلالة عملية أنيقة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن التنـــورة الجينـــز تطل 
هذا الموسم بتصاميم متنوعة تعكس 
الجـــرأة والتفرد؛ فعلى ســـبيل المثال 
تأتي التنورة بطول متوسط مع فتحة 
أمامية طويلة، بينما تزدان موديلات 

أخرى بصف أزرار أمامي.
وتتألـــق بعض الموديـــلات بنمط 
الباتشـــورك، الـــذي يســـتلهم الروح 
الجذابة للســـبعينات، فـــي حين تأتي 
موديلات أخرى بقصة قصيرة للغاية 
لتمنح المرأة إطلالـــة مفعمة بالأنوثة 
والإثارة.  والتنورة الجينز واحدة من 
أشـــهر الصيحات الرائجة هذا العام، 
والتـــي يمكن أن تتناســـب مع إطلالة 
المرأة طـــوال هذه الســـنة. وتصدرت 
التنـــورة الجينـــز صيحـــات الموضة. 
حيث حرص على اختيارها العديد من 
دور الأزيـــاء العالمية. فظهرت بالعديد 
من الأشكال وذلك من أجل أن تتناسب 
مع إطلالـــة المرأة اليوميـــة بمختلف 
الأوقـــات. فقـــد تنوعـــت التنانير بين 
الموديـــلات القصيرة والطويلة بحيث 
يمكنها اختيارها حسب شكل قوامها 

ومظهرها الخاص.
وتعـــد التنـــورة الجينـــز أفضـــل 
اختيار لها هذا العام وذلك بتنسيقها 
مع الملابـــس العملية بطريقة ســـهلة 
وبســـيطة تمنحهـــا مظهـــرا رائعـــا. 
فليســـت المـــرأة فـــي حاجة إلـــى بذل 
مجهـــود كبير للحصـــول على إطلالة 
رائعـــة فـــأيّ كنـــزة صيفية بســـيطة 
ســـتكون مناســـبة لهـــا مـــع التنورة 

الجينز.

التنورة الجينز 

نجمة الموضة 

في صيف ٢٠٢٢

موضة

الأظافر مرآة لصحة الفرد

أحمد حافظ
كاتب مصري

ترك المطلقة تواجه 

وأولادها صعوبات الحياة 

إلى حين الفصل في دعاوى 

النفقة الزوجية يجلب لها 

المزيد من الصعوبات

ضون 
ّ
الأطفال الذين يتعر

ر بشكل متكرر 
ّ
إلى التنم

هم الأكثر عرضة بثلاث 

ات تقريبا للشعور بأنهم 
ّ
مر

دخلاء في المدرسة



الأربعاء 2022/03/23 18

السنة 44 العدد 12365 تحقيق

 العوجــا (الضفة الغربية) – يشــــكل نبع 
العوجا شــــمال مدينة أريحــــا، الذي تتدفق 
مياهــــه لعــــدة كيلومترات وســــط الحقول 
المزروعة بالخضراوات وأشــــجار النخيل، 
نموذجــــا لواقــــع الميــــاه فــــي الأراضــــي 

الفلسطينية.
يقول ســــكان مــــن بلدة العوجــــا التي 
يصل عدد ســــكانها إلى ســــتة آلاف نسمة 

إنهم يشترون مياه الشرب من شركة مياه 
إسرائيلية، حفرت بئرا إرتوازية قرب رأس 

النبع في سبعينات القرن الماضي.
وأوضح سليمان رومانيين أحد سكان 
البلدة أن إســــرائيل عملت على حفر البئر 
بالقرب مــــن النبع، الأمر الــــذي يؤثر على 
تدفق المياه منه في فصل الصيف إلى حد 

التوقف في بعض السنوات.

وقــــال ”في فصــــل الشــــتاء يبلغ معدل 
جريــــان الماء من النبــــع حوالي 1800 متر 
مكعب فــــي الســــاعة، يتدفق عبــــر قنوات 
ترابية وإســــمنتية وســــط الحقــــول ليتم 

استخدامه في الزراعة“.
وأضاف ”بالنسبة لمياه الشرب نقوم 
بشرائها من شركة ميكوروت الإسرائيلية 
التي تضــــخ المياه من أرضنا، يعني نحن 

نشــــتري مياهنا التي تضخ من أرضنا من 
شركة إسرائيلية“.

وذكر رومانييــــن أن مياه نبع العوجا 
كانت المصدر الرئيسي في المنطقة لمياه 

الشرب والزراعة.
ونظرا لوقوع نبع العوجا في منطقة 
أريحا الدافئة في فصل الشـــتاء، تتوجه 
العائـــلات الفلســـطينية في أيـــام الجمع 
والإجـــازات لقضـــاء يومهـــا على ضفتي 
النبع، رغم افتقاره إلى أي بنية تحتية من 
مظلات أو كراس أو مرافق خدمات عامة.

وقـــال فخـــري نجـــوم، رئـــس بلدية 
العوجا، ”لدينا لجنة في البلدية مسؤولة 
عن النبع، وهنـــاك مخططات لإقامة بنية 
تحتية عنده للمساهمة في زيادة الحركة 

السياحية عليه“.
وأضاف ”هـــذا النبع مملوك لعائلات 
بلدة العوجا، ويتم اســـتخدام مياهه في 
الزراعـــة التي يعتمد عليها الســـكان في 

حياتهم“.
وقالـــت ســـلطة المياه الفلســـطينية 
والجهـــاز المركـــزي للإحصـــاء في بيان 
مشـــترك الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي 
للمياه، الذي يحل في الثاني والعشـــرين 
من مارس من كل عام، ”تعتمد فلســـطين 
بشكل أساســـي على المياه المستخرجة 
من المصادر الجوفية والسطحية، والتي 
تبلغ نســـبتها 79 فـــي المئة مـــن مجمل 

المياه المتاحة“.
الإجـــراءات  ”أدت  البيـــان  وأضـــاف 
قـــدرة  مـــن  الحـــد  إلـــى  الإســـرائيلية 
الفلســـطينيين مـــن اســـتغلال مواردهم 
وإجبارهم  المياه،  وخصوصا  الطبيعية، 

علـــى تعويض النقص بشـــراء المياه من 
شركة المياه الإســـرائيلية، حيث وصلت 
للاســـتخدام  المشـــتراة  الميـــاه  كميـــة 
المنزلـــي 90.3 مليـــون متـــر مكعـــب عام 

.“2020
وأقـــرت الأمـــم المتحدة إحيـــاء يوم 
الميـــاه العالمـــي تحـــت شـــعار ”المياه 
الجوفية غير مرئيـــة، لكن تأثيرها مرئي 

في كل مكان“.

وذكر البيان ”ما زال معدل اســـتهلاك 
الفرد الفلســـطيني للمياه أقـــل من الحد 
الأدنى الموصى به عالميا، حسب معايير 
منظمة الصحة العالمية، وهو 100 لتر في 
اليوم، وذلك نتيجة السيطرة الإسرائيلية 
علـــى أكثر من 85 فـــي المئة من المصادر 

المائية الفلسطينية“.
وأضاف البيان ”بلغ معدل استهلاك 
الفرد الفلسطيني 84.2 لترا في اليوم من 
المياه، وقد بلغ هذا المعدل 82.4 لترا في 
اليوم في الضفة الغربية، و86.6 لترا في 

قطاع غزة“.
وتابع البيان ”إذا ما أخذنا بالاعتبار 
نســـبة التلوث العاليـــة للمياه في قطاع 

غزة، واحتساب كميات المياه الصالحة 
للاستخدام الآدمي من الكميات المتاحة، 
فـــإن حصة الفرد من المياه العذبة تصل 
فقط إلـــى 26.8 لترا في اليـــوم في قطاع 

غزة“.
وتشـــير أرقـــام ســـلطة الميـــاه إلى 
ازدياد إنتاج المياه المحلاة، إذ جاء في 
البيان ”بـــدأت فلســـطين بإنتاج كميات 
مـــن الميـــاه المحـــلاة وصلت إلـــى 5.7 
مليون متر مكعب في العام 2020، نتيجة 
تشـــغيل محطات تحلية محدودة الكمية 
في غزة، حيث مـــن المتوقع زيادة إنتاج 
هـــذه الكميات بشـــكل كبير فـــي الأعوام 
القادمة مع تنفيذ برنامج محطة التحلية 

المركزية.
واســـتعرض البيان واقع المياه في 
قطاع غزة، التي تعاني نقصا في المياه 

الصالحة للشرب.
وقـــال البيـــان ”بلغت كميـــة المياه 
المســـتخرجة من الحوض الساحلي في 
قطاع غزة 190.5 مليون متر مكعب خلال 
العـــام 2020، وتعتبر هـــذه الكمية ضخا 
جائـــرا، حيث يجب ألا تتجـــاوز 50 – 60 
مليون متر مكعب في الســـنة، الأمر الذي 
أدى إلى نضوب مخـــزون المياه إلى ما 
دون مســـتوى 19 متـــرا تحت مســـتوى 

سطح البحر“.
وأضاف البيان أن هذا السحب ”أدى 
إلـــى تداخل مياه البحر، وترشـــيح مياه 
الصـــرف الصحي إلـــى الخـــزان، الأمر 
الـــذي جعل أكثر مـــن 97 فـــي المئة من 
مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع 

معايير منظمة الصحة العالمية“.

الفلسطينيون يشترون مياه أراضيهم من إسرائيل

نلعب ولا نشرب

 القاهــرة – بـــين أزقـــة حـــواري حي 
الســـيدة زينب بوسط القاهرة، كان نحو 
20 عاملا منهمكـــين داخل إحدى الورش 
القديمة في تصنيع الفوانيس بأشـــكال 
مختلفـــة، قبـــل توزيعها علـــى المحلات 
التجارية من أجل بيعها قبل بدء شـــهر 

رمضان.
ويعد حي الســـيدة زينب أحد أشهر 
الأحيـــاء في مصـــر في مجـــال صناعة 
فوانيـــس رمضـــان، حيث لا يـــزال مقرا 
للعشـــرات من ورش التصنيـــع القائمة 

منذ عقود.
ويعتبر الفانـــوس أحد أبرز المظاهر 
الشـــعبية المرتبطـــة بالاحتفـــال بشـــهر 

الصيام في شوارع مصر وبيوتها.
ويرجع تاريـــخ الفوانيس التقليدية 
المصنوعـــة مـــن الزجـــاج والصفيح أو 
المعدن والتي تضاء بالشموع إلى عصر 
الخلافة الفاطمية وذلك يوم دخول المعز 
لديـــن الله الفاطمي مدينة القاهرة قادما 
مـــن أفريقيـــة، وكان ذلك يـــوم الخامس 
مـــن رمضان عـــام 358 هجريـــة، وخرج 
المصريون في موكب كبير جدا اشـــترك 
فيه الرجـــال والنســـاء والأطفـــال على 
أطـــراف الصحـــراء الغربية مـــن ناحية 
الجيزة للترحيب بالمعز الذي وصل ليلا، 
وكانـــوا يحملون المشـــاعل والفوانيس 
الملوّنـــة والمزينة وذلك لإضـــاءة الطريق 
إليـــه، وهكـــذا بقيـــت الفوانيس تضيء 

الشـــوارع حتـــى آخر شـــهر رمضان، 
لتصبـــح عـــادة يلتزم بها كل ســـنة، 
للفرحة  رمـــزا  الفانوس  ويتحـــول 

وتقليدا محببا في شهر رمضان.
وهناك قصة أخـــرى عن أحد 
الخلفـــاء الفاطميين أنـــه أراد أن 
يضـــيء شـــوارع القاهـــرة طوال 
ليالـــي شـــهر رمضـــان، فأمـــر كل 
شيوخ المســـاجد بتعليق فوانيس 
تيتـــم إضاءتها عن طريق شـــموع 

توضع بداخلها.
وتروى قصـــة أخرى أنه خلال 
العصـــر الفاطمي، لم يكن يُســـمح 

للنســـاء بترك بيوتهن إلا في شـــهر 
رمضان وكان يسبقهن غلام يحمل 

فانوساً لتنبيه الرجال بوجود سيدة في 
الطريق.

وكانت الفوانيس التقليدية تستخدم 
في إضاءة شـــوارع مصر، قبـــل أن يتم 
استخدامها لاحقا لزينة المنازل والمقاهي 

أو كلعب للأطفال في المساء.
وقال أحمد عبدالله صاحب ورشـــة 
تصنيع الفوانيس بحي الســـيدة زينب 
”إن الفوانيـــس تضيـــف البهجـــة علـــى 
الأطفال وأسرهم، ونحن نصنع مختلف 
الأشـــكال الجديدة والقديمة، وبأســـعار 

تنافسية“.

ويمتهن عبداللـــه صناعة الفوانيس 
منذ 20 عاما، حيـــث ورث هذه المهنة عن 

أبيه وجده.
وأضاف الشاب المصري لوكالة أنباء 
شـــينخوا ”نحن نورد الفوانيس للكثير 
من المحـــلات، والجو العام هذا الموســـم 
مختلـــف، حيث يوجد إقبـــال من الناس 

على شرائها“.
وتابع ”لقد طورنا من شكل الفانوس، 
وأصبحت هناك تصميمات كثيرة له، ولم 
نعد نحصر أنفســـنا في الشكل التقليدي 
لفانوس رمضـــان، لكن مـــا زلنا نحافظ 
على الروح التراثية للفانوس، وهذا دور 

مهم يجب على الصانع أن يهتم به“.
وأردف عبدالله أن ”منتجاتنا تتمتع 
بجـــودة عاليـــة، وأغلب النـــاس تفضل 
حاليا شراء الفانوس المصري، لأن سعره 
أصبح تنافســـيا جدا، ويعيش لسنوات، 
عكـــس الفانوس المســـتورد الـــذي عادة 
ما يكون عمـــره الافتراضي قصيرا، لأنه 

مصنوع من مواد بلاستيكية“.
وتختلف أســـعار الفوانيس حســـب 
حجمهـــا ونوعها، حيث تتراوح أســـعار 
الفانـــوس المعدني بـــين 45 و800 جنيه، 
والفانوس الخشب يتراوح سعره ما بين 
15 و140 جنيها، والفانوس الخيامية من 
40 حتـــى 120 جنيهـــا، والفانوس الخرز 
من 60 حتى 150 جنيها، بحســـب بركات 
صفـــا عضـــو شـــعبة الأدوات المكتبيـــة 

والهدايا بالغرفة التجارية في القاهرة.
وقال صفا إن ”الفانوس الكلاســـيك 
يتـــم تصنيعه بنســـبة 100 فـــي المئة في 
مصـــر، ولدينـــا اكتفـــاء ذاتـــي، ونقوم 

بتصديره إلى الإمارات وإيطاليا“.
الأدوات  شـــعبة  عضـــو  وبحســـب 
المكتبيـــة والهدايا فإن ســـوق الفوانيس 
العامـــين  عـــن  يختلـــف  الموســـم  هـــذا 
الماضيين اللذين شـــهدا غلقـــا جزئيا 
للمحـــلات بســـبب تفشـــي فايـــروس 
كورونا الجديد، ما أدّى إلى تراكم 

الفوانيس في المحلات دون بيع.
وأضـــاف أن ”الإقبـــال علـــى 
شراء الفوانيس هذا الموسم جيد، 

خاصة أن أسعارها مناسبة جدا“.
وأشار إلى أن ”تشـــجيع الدولة 
على تصنيع المنتجـــات التراثية دفع 
المصريـــين إلـــى الإقبال علـــى صناعة 

الفوانيس وزينة رمضان“.
وأصـــدرت وزارة التجارة والصناعة 
قـــرارا في أبريـــل 2015 بوقف اســـتيراد 

علـــى  والاعتمـــاد  رمضـــان  فوانيـــس 
الصناعة المحلية.

وأردف صفـــا ”بدأنـــا فـــي صناعـــة 
الفانـــوس في العـــام 2016، حتى أصبح 
الفانوس المصري الرقم واحد في السوق 
المحلية، وأنتجنا هذا العام ما يقرب من 

مليوني فانوس“.
الصناعـــة  هـــذه  ”لكـــن  واســـتدرك 
ينقصهـــا شـــيء واحـــد فقـــط وهـــو أن 
يتم الســـماح باســـتيراد وحدة الصوت 
التجـــارة  وزارة  ونناشـــد  والضـــوء، 
والصناعـــة بأن تســـمح بذلـــك، لأن هذه 

الوحدة لا تنتج في مصر، ولها دور مهم 
في تطويـــر صناعة الفانوس، خاصة أن 

الفانوس لا يجب أن يكون صامتا“.
وعلى الرغم من موجة ارتفاع السلع 
والمنتجات في الســـوق المحليـــة، إلا أن 
أســـعار فوانيـــس رمضان هذا الموســـم 
تباع بنفس أسعار العام الماضي تقريبا، 
وفقا لمصطفى عثمان صاحب محل لبيع 
الهدايا في محافظة الجيزة، جنوب غرب 

القاهرة.
وقـــال عثمان (52 عامـــا) إن ”الإقبال 
على شراء الفوانيس حاليا أفضل نسبيا 

من العـــام الماضي، لأن هـــذا العام هناك 
فوانيس كثيرة صناعة مصرية وبأشكال 

مختلفة تعجب الأطفال“.
ومـــن بين الذيـــن اشـــتروا فوانيس 
لأطفالهـــم مهاب عبدالله (37 عاما)، وهو 
موظف في شـــركة سياحة. وقال عبدالله 
”اشـــتريت فانوســـا لابني بـ220 جنيها، 
وأريـــده أن يفرح بشـــكل الفانوس، لأنه 
عـــادة في هذا الشـــهر الكـــريم، فقد كان 
والدي يقوم بشـــراء فانـــوس لي كل عام 
لذلك أريد أن أفعل نفس الشيء مع ابني 

وإذا عشت سأفعل مع أحفادي“.

فوانيس رمضان في مصر 

تطرد كساد الوباء

 رمضان
ّ

حل

التجار وأصحاب ورش الصناعة منشرحون 
لمنع استيراد الفانوس
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الحكومة تشــــــجع على الصناعة الحرفية، وتشهد الأسواق إقبال المصريين 
على شراء الفانوس قبل قدوم شهر الصيام الذي يمتاز بتقاليده وعاداته.
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 ميلانو (إيطاليا) – رســــم المدرب روبرتو 
مانشــــيني هدفــــا أبعد بكثيــــر من تخطي 
الملحــــق القاري بالقــــول إنه يريــــد قيادة 
”الآتــــزوري“ إلــــى لقبه العالمــــي الخامس، 
وذلك عوضا عن أن يكون مرعوبا من فكرة 
غيــــاب إيطاليا عن نهائيــــات كأس العالم 

للمرة الثانية تواليا. 
وتأكد غياب منتخب كبير عن مونديال 
قطــــر 2022 بعدما أســــفرت قرعــــة الملحق 
الأوروبي المؤهل إلى النهائيات عن وضع 
إيطاليــــا والبرتغــــال، بطلتي النســــختين 
الأخيرتــــين من كأس أوروبا، على المســــار 
ذاتــــه مــــا يعنــــي أن تأهلهما معــــا أصبح 

مستحيلا.

وأســــفرت القرعة عن وضــــع منتخبي 
إيطاليــــا والبرتغــــال فــــي المســــار الثالث 
ضد مقدونيا الشــــمالية وتركيا تواليا، ما 
يعني أنهما، فــــي حال تجاوزا الأخيرتين، 
ســــيلتقيان الثلاثاء فــــي بورتو في نهائي 
هــــذا المســــار لتحديــــد أي منهما ســــيبلغ 
النهائيات. وخلافا للبرتغال التي تخوض 
مباراتي نصــــف النهائــــي والنهائي (في 
حال تأهلها) على أرضهــــا، تلعب إيطاليا 
الخميــــس فــــي باليرمــــو ضــــد مقدونيــــا 
الشــــمالية وفي حــــال فوزها ســــتحل في 

النهائــــي ضيفة على برتغال كريســــتيانو 
رونالدو أو تركيا وجمهورها الصاخب.

الإيطالــــي  المنتخبــــان  ووضــــع 
والبرتغالي نفســــيهما في هذا الموقف بعد 
فشــــلهما في حجز بطاقة التأهل المباشــــر 
في دور المجموعــــات، بحلولهما في المركز 
الثاني خلف سويســــرا وصربيــــا تواليا. 
ويبدو أن مانشــــيني واثق من قدرة فريقه 
علــــى تخطــــي الملحــــق بالقول إنــــه يفكر 
بنهائيات المونديــــال القطري المقرّر نهاية 
العام الحالي. وقال مانشيني الذي خالف 
التوقعات الصيف الماضي بقيادة إيطاليا 
إلى لقب كأس أوروبا، إن ”هدفنا هو الفوز 
بكأس العالم. وللفــــوز بكأس العالم علينا 
الفوز بهاتين المباراتين. لا يوجد هناك أي 

شيء آخر لإضافته“.
وحجزت عشــــرة منتخبــــات بطاقاتها 
المباشــــرة عن القارة العجوز وتبقى ثلاث 
بطاقــــات ستحســــم عــــن طريــــق الملحــــق 
بمشــــاركة 12 منتخبا، بينها اثنان قادمان 
مــــن دوري الأمم الأوروبيــــة هما تشــــيكيا 

والنمسا. 
وخلافا للنظام القديم، لن يقام الملحق 
بمواجهات مباشــــرة مــــن مباراتي ذهاب 
وإياب، بل قُسِــــمت المنتخبــــات الـ12 على 
دت بموجــــب القرعة،  ثلاثــــة مســــارات حُدِّ
وســــيتنافس في كل منها أربعة منتخبات 
بنظــــام نصــــف نهائــــي ومبــــاراة نهائية، 
ويتأهل الفائز فيهــــا إلى المونديال (ثلاثة 
مســــارات = ثلاثة منتخبات متأهلة عن كل 

مسار).
تقــــام مباريــــات نصــــف النهائي على 
مــــا  الأول،  المســــتوى  منتخبــــات  أرض 
يعطي الأفضلية بطبيعــــة الحال لإيطاليا 
والبرتغــــال، وبالتالي هناك إمكانية كبيرة 

أن يتواجه المنتخبان في نهائي هذا المسار 
لتحديــــد أي منهمــــا ســــيبلغ النهائيــــات، 
مــــا يعني أن إيطاليا مهــــددة بالغياب عن 
النهائيات للمرة الثانية تواليا والبرتغال 

للمرة الأولى منذ 1998.
وغاب المنتخب الإيطالي عن المونديال 
الأخير الــــذي أقيم عام 2018 في روســــيا، 
بعد خسارته الملحق القاري أمام السويد، 
مــــا أبعــــده عــــن العــــرس العالمــــي للمرة 
الأولى منذ 60 عامــــا، وتحديدا منذ 1958. 
ووضــــع المنتخب الإيطالي نفســــه في هذا 
الموقــــف بعد اكتفائه فــــي الجولة الأخيرة 
من منافســــات المجموعة الثالثة بالتعادل 
الســــلبي على أرض أيرلندا الشمالية، ما 
سمح لسويســــرا بخطف البطاقة بفوزها 

على بلغاريا 4 – 0.

ثمن التهاون

قد دفع الإيطاليون من دون شــــك ثمن 
التعــــادل في الجولــــة قبل الأخيــــرة على 
أرضهــــم أمــــام سويســــرا 1 – 1 فــــي لقاء 
أضاعوا فــــي ثوانيه الأخيــــرة ركلة جزاء 
عبــــر جورجينيو الذي أضــــاع أيضا ركلة 
جــــزاء أمام ”ناتي“ في لقــــاء الذهاب الذي 

انتهى بالتعادل السلبي في سويسرا. 
وعلق مانشــــيني علــــى ركلتي الجزاء 
ألا  بإمكاننــــا  ”كان  بالقــــول  الضائعتــــين 
نتواجد في هذا الموقف، لكن هذه هي كرة 

القدم“. 
وبعد التتويــــج بلقب القارة الأوروبية 
بالفــــوز في النهائي بركلات الترجيح على 
إنجلتــــرا في معقلهــــا ”ويمبلــــي“، اعتقد 
الإيطاليــــون أنهــــم وضعــــوا خلفهم خيبة 
مونديال 2018 لكنهم صُدموا بتعادلهم في 
أربــــع من مبارياتهم الخمــــس الأخيرة في 
التصفيات، ما جعل كابوس السويد يلوح 

في الأفق مجددا.
إلا أن مانشيني يقول ”أنا واثق. أملك 
لاعبين جيديــــن، محترفين نجحــــوا من لا 
شيء في تحقيق انتصار لم يتوقعه أحد“، 
في إشــــارة الى كأس أوروبا، مضيفا ”لقد 

نجحــــوا في تحويل أنفســــهم إلــــى فريق 
رائع. يجب علينا أن نعزز ثقتنا بأنفســــنا 

انطلاقا من ذلك، انطلاقا مما حققناه“. 
ورغــــم الأداء المتواضــــع، لاســــيما في 
الجــــولات الأخيرة مــــن التصفيــــات، أكد 
مانشيني أنه سيلتزم بنفس الفلسفة التي 
قادت ”الآتزوري“ إلى المجد في ”ويمبلي“، 
موضحا ”ليــــس لدينا الكثيــــر من الوقت 
من أجل محاولــــة اختبار أمور جديدة في 
التمارين. الأســــس ســــتبقى نفســــها، كما 

كانت في كأس أوروبا“.

غيابات بارزة

مــــن المرجــــح أن تفتقــــد إيطاليــــا في 
مبــــاراة الخميس ضد مقدونيا الشــــمالية 
جميــــع المدافعــــين الأربعــــة الأساســــيين، 

مــــع اســــتبعاد إمكانية مشــــاركة جورجو 
كييلنــــي وليوناردو بونوتشــــي العائدين 
للتو من الإصابــــة، والتحاق جوفاني دي 
الغائب  سبيناتسولا  بليوناردو  لورنتسو 
عن الملاعب منذ يوليو والفوز على بلجيكا 

2 – 1 في ربع نهائي كأس أوروبا. 
ورغــــم اســــتدعائهما إلى التشــــكيلة، 
كشف مانشيني أنه لن يخاطر على الأرجح 
بإشــــراك كييليني وبونوتشــــي في مباراة 
الخميــــس. وغاب بونوتشــــي عــــن فريقه 
يوفنتــــوس منــــذ أوائل مــــارس، فيما عاد 
إلى الملاعب  زميله في ”الســــيدة العجوز“ 
بعد غياب لقرابة شــــهرين بالمشــــاركة في 
مباراة الــــدوري الأحد أمام ســــاليرنيتانا 

.(0 – 2)
وأفاد مانشيني أن ”جورجو في وضع 
جيــــد، ســــنرى إذا كان بإمكانه المشــــاركة 

فــــي المباراتين (نصــــف النهائي الخميس 
والنهائــــي الثلاثاء)، لكني أســــتبعد ذلك. 

سنناقش المسألة معا“. 
بدعم  الإيطالي  المنتخــــب  وســــيحظى 
جمهوره في مبــــاراة الخميس على ملعب 
”رنتسو باربيرا“ في عاصمة صقلية حيث 
ســــتكون المدرجات ممتلئة بكامل ســــعتها 
للمــــرة الأولــــى فــــي إيطاليا منذ تفشــــي 

فايروس كورونا. 
ولن تكــــون مدرجات الملاعب الإيطالية 
مفتوحــــة بالكامــــل أمــــام المشــــجعين قبل 
الأول من أبريل، لكــــن نظرا لأهمية مباراة 
الخميــــس ضــــد مقدونيــــا الشــــمالية، تم 
إصــــدار قرار اســــتثنائي بهذا الشــــأن من 
أجــــل مــــؤازرة المنتخب ومســــاعدته على 
بلوغ نهائي المســــار، مــــع الأمل بألا يتكرر 

سيناريو 2018.

 الريــاض – يســـود التفـــاؤل الأوســـاط 
السعودية حيال تأهل المنتخب الوطني إلى 
نهائيـــات كأس العالم في قطر نهاية العام 
لخوض  الحالي، مع اســـتعداد ”الأخضر“ 
آخر جولتين من الدور الحاسم للتصفيات 
الآســـيوية ضد الصين وأستراليا وهو في 
صـــدارة مجموعته لبلـــوغ العرس العالمي 

للمرة السادسة في تاريخه. 
ويتصدّر المنتخب السعودي المجموعة 
الثانيـــة من الدور الثالث برصيد 19 نقطة، 
متقدّما بفارق نقطة على اليابان وأربع على 
أستراليا، وهو يحل على المنتخب الصيني 
الخميـــس قبل أن يســـتقبل أســـتراليا في 

الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل. 
وفيمـــا ســـتحجز الســـعودية بطاقـــة 
العبـــور الموندياليـــة بحـــال فوزهـــا على 
الصين، قد تضمن تأهلهـــا إلى النهائيات 
للمـــرة الثانيـــة تواليا حتى قبـــل أن يركل 
لاعبوها الكرة، في حـــال فوز اليابان على 
مضيفتهـــا أســـتراليا فـــي المبـــاراة التي 
تنطلق قبل نحو ســـت ســـاعات من مباراة 

”الصقور الخضر“.
وبلغت الســـعودية النهائيات العالمية 
للمرة الأولى في مونديال الولايات المتحدة 
عام 1994، عندمـــا حققت أفضل إنجاز لها 
بتأهلها إلى الدور الثاني، قبل أن تخوض 
غمار النســـخ الثـــلاث التالية في فرنســـا 
1998، كوريا واليابان 2002 وألمانيا 2006. 

وقال اللاعب محمـــد عبدالجواد الذي 
كان أحد نجوم المنتخب في مونديال 1994 
إن ”الأخضر قادر على التواجد في مونديال 
قطر، عطفا على مســـتوياته ونتائجه التي 

وضعته في قمـــة المجموعـــة الحديدية 
التي تضم منتخبات قوية كأســـتراليا 
واليابـــان إلى جانـــب منتخب عُمان 

المتطور في الفترة الأخيرة، وكذلك 
منتخـــب الصـــين الـــذي لا يمكن 

الاستهانة به“.
غـــاب المنتخب عن نســـختي 

جنوب أفريقيـــا 2010 والبرازيل 2014 قبل 
أن ينجـــح في العـــودة مجددا قبـــل أربعة 
أعوام في روســـيا عندما خـــرج أيضا من 

الدور الأول. 
ويبدو أن جيل ســـلمان الفرج وســـالم 
الدوســـري وياســـر الشـــهراني ومحمـــد 
العويس وفهـــد المولد ومحمد كنو ومحمد 

البريك الذي شـــارك في العرس العالمي في 
2018، سيكرر نفس الإنجاز.

وقدّم الأخضر بقيادة مدربه الفرنســـي 
هيرفيـــه رينـــارد مســـتويات مميـــزة في 
التصفيـــات حيـــث تصـــدر مجموعته في 
الـــدور الثانـــي مـــن دون خســـارة (ســـتة 

انتصارات وتعادلان)، فيما حقق في الدور 
الثالث والحاســـم ســـتة انتصارات مقابل 
تعادل وخسارة وحيدة كانت أمام اليابان 
في الجولة الســـابقة، علما أنه لو فاز بتلك 

المباراة كان ضمن تأهله إلى النهائيات. 
وقال رئيس الاتحاد الســـعودي ياسر 
المسحل في تصريحات صحافية ”طموحنا 
تجاوز الصين والتأهل لكأس العالم بغض 
النظر عن نتائـــج المنتخبات الأخرى، ولن 

نضع أنفسنا تحت طائلة الحسابات“.
وأبـــدى رينارد ثقتـــه الكبيرة بلاعبيه 
وقدرتهم على حصد بطاقة التأهل، كاشفا 
بأنه يعلم جيدا مســـتويات اللاعبين وعلى 

تواصل مع مدربيهم. 
وأضـــاف ”الأهـــم بالنســـبة إلينا هو 
الحصـــول على بطاقة التأهل لكأس العالم 
2022، وكل شـــيء أصبح الآن بـــين أيدينا 
فـــي التصفيات“، مضيفا ”على المســـتوى 
الدولي تبقـــى الأمور صعبـــة دائما، ومع 
هذه المجموعة من اللاعبين كل شـــيء جيد 
حتى الآن، وسيأتون ببطاقة التأهل لكأس 

العالم“. 
وأردف ”ســـنعمل على مبـــاراة الصين 
المقبلة، مثلما عملنا على المباريات السابقة 
بالتصفيـــات، أنـــا على علم بمســـتويات 
اللاعبـــين الذيـــن تم اختيارهـــم للمنتخب 

وكنت على تواصل مع مدربيهم“.
يجمـــع المنتخب الحالي بـــين الخبرة 
والشـــباب، إذ يضم 11 لاعبا شـــاركوا مع 
المنتخب الأولمبـــي في أولمبيـــاد طوكيو 
الصيف الماضـــي، وقادرين على خدمته 

لسنوات قادمة. 
وتعتبر مشاركة الأخضر في مونديال 
1994 الأبرز حيث نجح في بلوغ الدور 
الثاني عن المجموعة السادسة التي 
ضمت هولندا وبلجيكا والمغرب، 
قبل أن يخسر في ثمن النهائي 

أمام السويد 1 – 3.
ووجد رينارد الذي سبق له 
قيـــادة منتخب المغرب لـــكأس العالم 
2018 ضالتـــه فـــي المهاجم الشـــاب فراس 
البريـــكان الذي بات عنصرا أساســـيا في 
التشكيلة، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف 
حاســـمة أمام اليابـــان والصـــين وعُمان، 
ليتصدر على إثرها قائمة هدافي الأخضر 

في الدور الحاسم. 

كابوس 2018 يلاحق المنتخب الإيطالي في ملحق المونديال
أحلام مانشيني تتجاوز الملحق بمغازلة اللقب الخامس لإيطاليا

يواجــــــه المنتخــــــب الإيطالي مقدونيا الشــــــمالية في نصــــــف نهائي الملحق 
الأوروبي المؤهل لنهائيات مونديال قطر 2022 الخميس الرابع والعشرين 
ــــــة البرتغال ضد تركيا،  من مارس الجــــــاري، ويتقابل في المواجهة الثاني
والفائزان من المواجهتين يتقابلان في نهائي الملحق يوم التاسع والعشرين 

من نفس الشهر.

مستعدون لنستعيد لعبة الأرقام

السعودية على مشارف نهائيات 

كأس العالم للمرة السادسة
 برلين – كشف تقرير صحافي إسباني 
عن قيمـــة العـــرض الذي قدمـــه بايرن 
ميونخ للمغربي نصيـــر مزراوي ظهير 

أياكس أمستردام الهولندي. 
وارتبط اسم الدولي المغربي صاحب 
الــــ٢٤ عامـــا ببعض الأنديـــة الأوروبية 
الكبـــرى فـــي الفتـــرة الأخيـــرة علـــى 
رأسها برشـــلونة وبايرن ميونخ. وقدم 
برشـــلونة عرضا لمزراوي يتضمن راتبا 
يبلغ ٥ ملايـــين يورو ســـنويا للانتقال 
إلى ”كامب نو“، لكن موقع ”ســـبورت١“ 
الألماني قال إن بايرن ميونخ قدم عرضا 

أفضل للظهير المغربي.
ووفقـــا لصحيفة ”آس“ الإســـبانية، 
فـــإن عـــرض بايـــرن ميونخ لمـــزراوي 
يتخطـــى الــــ١٠ ملايـــين يورو ســـنويا 
للنجم المغربي. وشـــهدت الأيام الأخيرة 
ســـفر حســـن صالح حميديتـــش المدير 
الرياضي للنادي الألماني إلى أمستردام 
لمحاولة إقناع مزراوي بارتداء القميص 
البافـــاري. واجتمع الطرفـــان في اليوم 
التالـــي لخروج أياكس مـــن ثمن نهائي 
دوري الأبطـــال على يد بنفيـــكا، لتأكيد 
اهتمام بايـــرن بالحصول على خدماته، 
فضلا عن إبلاغـــه بتفاصيل العقد الذي 

ينتظره.

تعزيز جديد

أفادت تقارير إعلامية عدّة بأن لاعب 
الوســـط الدولي العاجي فرانك كيسييه 
وقع لبرشـــلونة الإسباني بعد خضوعه 
للفحـــص الطبـــي الروتينـــي، وذلك من 
أجـــل الانتقال إليه الصيـــف المقبل بعد 
انتهـــاء عقده مع فريقـــه الحالي ميلان 
”ســـكاي“  شـــبكة  وذكـــرت  الإيطالـــي. 
الرياضيـــة أن ابـــن الــــ٢٥ عاما حســـم 
انتقاله لبرشلونة بعقد لمدة أربعة أعوام 
بعد إجرائه الفحص الطبي في لوغانو 
السويســـرية، وبالتالي سيترك الصيف 
المقبل ميلان الـــذي دافع عن ألوانه منذ 
موســـم ٢٠١٧ – ٢٠١٨، أولا علـــى ســـبيل 
الإعارة من المنافـــس المحلي أتالانتا ثم 

بعقد نهائي اعتبارا من ٢٠١٩.
وخاض العاجي ٢١٤ مباراة بقميص 
الفريق اللومباردي الذي يتصدر حاليا 

ترتيب الـــدوري الإيطالي، مســـجلا ٣٦ 
هدفـــا مع ١٦ تمريرة حاســـمة بحســـب 
المتخصص.  ”ترانســـفرماركت“  موقـــع 
الموثوق  الإيطالـــي  الصحافـــي  وأفـــاد 
بمعلوماته جانلوكا دي مارتســـيو بأن 
برشلونة وكيســـييه توصلا إلى اتفاق 
يقضي بانتقـــال الأخير إلى ”كامب نو“ 
مقابل راتب ســـنوي قدر بــــ٦٫٥ مليون 
يورو، على أن يتم الإعلان الرســـمي عن 

الصفقة في الأسابيع القليلة المقبلة.
وبعـــد بدايـــة كارثية للموســـم، عاد 
برشـــلونة مـــن بعيـــد ونجح في شـــق 
طريقـــه إلى المركـــز الثالث فـــي الدوري 
الإســـباني بفضل سلســـلة مـــن النتائج 
الرائعـــة بقيـــادة مدربـــه الجديـــد لاعب 
وسطه السابق تشافي هرنانديز، آخرها 
اكتســـاحه غريمه ريال مدريـــد المتصدر 
فـــي معقلـــه ٤ – ٠ في المرحلة التاســـعة 
والعشرين من الدوري. ويحتل برشلونة 
حاليا المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن 
إشـــبيلية الثاني و١٢ عن ريال المتصدر، 

مع مباراة مؤجلة في جعبته.
يرغب برشـــلونة في ضم لاعب جديد 
من الـــدوري الإنجليزي الممتاز لدعم خط 
هجومه في الموسم المقبل. وتعاقد النادي 
الكتالونـــي خـــلال الميركاتـــو الشـــتوي 
الماضـــي مع ٣ صفقات مـــن البريميرليغ 
هـــي بيير إيمريك أوباميانغ (أرســـنال)، 
فيران توريس (مانشستر سيتي) وأداما 

تراوري (وولفرهامبتون). ويتعلق الأمر 
بالبرازيلـــي رافينيـــا دياز جنـــاح ليدز 
يونايتد ليكون البديل القادم للفرنســـي 
عثمان ديمبلي، الذي يبدو أنه ســـيغادر 
النادي الكتالوني نهاية الموسم. وذكرت 
صحيفة ”ســـبورت“ الكتالونية أن هناك 
مفاوضـــات بالفعل بين الناديين من أجل 
ضـــم اللاعـــب البالغ من العمـــر ٢٥ عاما 

للموسم المقبل.

الضوء الأخضر

مدرب  أعطـــى  الصحيفة،  وحســـب 
البارســـا هيرنانديـــز الضـــوء الأخضر 
لاســـتقدام اللاعب البرازيلـــي من أجل 
تعزيـــز الهجوم، وليحـــل محل ديمبلي 
الـــذي قـــد يغـــادر قلعة الكامـــب نو في 
الثلاثين من يونيـــو المقبل متجها على 
الأرجـــح إلـــى باريـــس ســـان جيرمان، 

حسب عدة تقارير. 
شـــديدة  بســـرعة  رافينيا  ويتميـــز 
وقدرات متميزة في المواجهات الفردية، 
وكان بالفعل على رادار البارسا الذي لم 
يكن النادي الوحيد المهتم بضمه، حيث 
كان محل اهتمام فرق أخرى مثل بايرن 

ميونخ. 
ومنذ انضمامه لفريق ليدز قادما من 
رين الفرنسي، خاض اللاعب البرازيلي 
٥٧ مباراة سجل بها ١٥ هدفا وصنع ١٢.

إغراءات بايرن ميونخ تعقد صفقة

المغربي مزراوي مع برشلونة

رينارد أبدى ثقته الكبيرة في 

لاعبيه وقدرتهم على حصد 

بطاقة التأهل، كاشفا بأنه 

يعلم مستويات اللاعبين 

وعلى تواصل مع مدربيهم

مانشيني واثق من قدرة 

فريقه على تخطي الملحق 

بالقول إنه يفكر بنهائيات 

المونديال القطري المقرر 

نهاية العام الحالي
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 برشلونة (إسبانيا) – تحتضن العاصمة 
الكتالونية برشـــلونة يوم السبت القادم 
فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ”قفطان 
شـــو موروكو“ في دورته الرابعة، والذي 
يشـــكل فرصـــة للتواصـــل بـــين الجالية 
المغربية المقيمة في إسبانيا مع مجموعة 
مـــن الفنانين المغاربـــة إضافـــة إلى ألمع 

مصممي القفطان من المغرب وأوروبا.
وستعرف فعاليات مهرجان القفطان 
المصممـــين  أبـــرز  مشـــاركة  المغربـــي 
والمصممـــات المغاربة من بينهم حســـن 
بوشـــيخي وفاطمـــة الزهـــرة التـــراري 
وحوريـــة العمرانـــي وكريمة كاســـاتي 
ولبنـــى بوصـــوف، مـــع حضور أشـــهر 

مختلفـــة. جنســـيات  مـــن  العارضـــات 
وسيتم تنظيم سهرة فنية كبرى ضمن 
فعاليـــات المهرجان بحضور أشـــهر وألمع 
نجوم الطـــرب المغربـــي أبرزهـــم النجمة 
الكبيـــرة لطيفـــة رأفـــت والفنـــان ســـعيد 

الصنهاجي وغيرهما.
وعن أهمية هـــذا الحدث الفني المتميز 
يقـــول مديـــر المهرجـــان أحمـــد النعومي 
إن تنظيم  صاحب مؤسسة ”نعومي إفنت“ 
المهرجـــان فرصة لتقديم الثقافـــة المغربية 
والتعريف  الواســـع  للجمهـــور  الأصيلـــة 
تصاميمه  وجماليـــة  المغربـــي  بالقفطـــان 
والتي تعكس غنى وتنوع الموروث الثقافي 
المغربي، مضيفا أن المهرجان يشـــكل كذلك 

فرصة للجالية المغربيـــة القاطنة بالخارج 
للتلاقـــي والتواصـــل والاطـــلاع على آخر 

التصاميم في مجال القفطان المغربي.
وســـيتم بالمـــوازاة مـــع هـــذا الحدث 
تنظيـــم حفـــل زفـــاف أســـطوري لتتويج 
العروســـين الفائزين بمســـابقة الشـــباب 
المقبلـــين على الزواج تحت شـــعار ”زفاف 
والتـــي أقيمت قبل  تاريخـــي لليلة العمر“ 
أســـابيع، وســـيحضر هذا الحفل الثنائي 
الفائز عزالدين شـــهبون ونبيلة تواي وكل 
المشاركين في المسابقة سالفة الذكر وجميع 
الحضور الذين سيرافقون العروسين طيلة 
ليلة زفافهما، إضافة إلى شـــخصيات فنية 

ودبلوماسية.

 دبــي – قدمت مغنية البـــوب   الإيرانية 
غوغوش أغاني قديمة وأخرى من ألبومها 
الجديد للجمهور في معرض إكســـبو 2020 

الخميس الماضي.
وقالت بالفارسية، ”عندما تمر حياتنا 
في عزلة كئيبة، أين ســـنجد هذه اللحظات 
الجميلـــة مـــرة أخـــرى؟ لا تقضـــوا علـــى 
أحلامي إلى الأبـــد“، مضيفة أنها تأمل أن 

يتذكر الناس الليل إلى الأبد.
وأثـــارت أغاني غوغوش الكلاســـيكية 
التي ســـبقت الثورة الإســـلامية الهتافات، 
حيـــث غنـــى رواد الحفـــلات الموســـيقية 
الإيرانيـــة كل كلمة مـــن الأغاني على غرار 

الكاباريه ورقصوا على أنغام الديسكو.
وقالت ســــارة ( 35 عاما)، وهي إيرانية 
سافرت من عمان لحضور الحفلة ووصلت 

قبل تسع ســــاعات لتقترب قدر الإمكان من 
المسرح ”لا أســــتطيع أن أخبرك كم أحبها. 
يعاني بلدي من مشــــاكل كثيرة، والاقتصاد 
منهــــار… ولا توجــــد حريــــات. لكــــن لدينا 

أسطورتنا“.
وتعكــــس حيــــاة غوغــــوش البالغة من 
العمر 71 عامــــا، المولودة في طهران صدى 
الاضطرابــــات التــــي شــــهدتها إيــــران قبل 
الثورة الإســــلامية وبعدهــــا. وصعدت إلى 
الشــــهرة في الســــتينات والســــبعينات من 
القرن الماضي كنجمة ملهى بطهران في ظل 
حكم الشــــاه محمد رضا بهلــــوي. لكن بعد 
الثورة حظر رجال الدين موســــيقى البوب   

والعروض النسائية.
وفي ســـنة 2000، غـــادرت الوطن لتجد 
الملايـــين مـــن المعجبين المتحمســـين حول 

العالـــم في انتظـــار عودتها إلى المســـرح، 
وكان جلّهم من الموجودين في المنفى الذين 
تذكـــروا مجدهـــا وأولئك في إيـــران الذين 
يتوقـــون إلى ســـماعها من خلال أشـــرطة 

الموسيقى غير المشروعة.
”واحـــد  الجديـــد  ألبومهـــا  وصـــدر 
وعشـــرون“ قبل عام، وســـتأخذها جولتها 

الحالية من لوس أنجلس إلى تورنتو.
وقالت الإيرانية عايدة محمدي البالغة 
(13 عامـــا)، وهي إيرانيـــة تعيش في دبي، 
”إنها رائعة. لقد نشـــأت وأنـــا أرقص على 

أنغام غوغوش كل يوم مع أمي“.
وأشارت ســـارة إلى الحشد الهائل من 
الصغيرات،  والفتيـــات  الكبار  الحاضرين 
وبعضهن يرتدين الشـــادور الأسود. وكان 

الجميع يغنون بأعلى أصواتهم.

  نيويورك – أعلنت دار كريستيز الاثنين 
أن لوحة لوجه النجمة الأميركية الراحلة 
مارلين مونرو رســـمها أيقونة موســـيقى 
البـــوب آندي وارهول في الســـتينات من 
القـــرن الماضي ســـتُعرض في مـــزاد في 
مايو المقبل بقيمة تقديرية تبلغ نحو 200 

مليون دولار.
وقـــال أليكـــس روتـــر رئيـــس إدارة 
الفنون  بدار كريستيز إن اللوحة المسماة 
”شوت سيج بلو مارلين“ أو ”لقطة لمارلين 

الزرقـــاء الرزينة“، ”يمكـــن أن تكون أغلى 
لوحة من القرن العشرين تباع في مزاد“.

وتعـــد اللوحـــة التـــي تحاكـــي وجه 
مونرو عام 1964، بشعر أصفر لامع ووجه 
وردي وظـــل عين أزرق فـــاتح، واحدة من 
خمس لوحات رســـمها وارهـــول لمونرو.

وقـــال روتـــر ”اســـتخدم وارهـــول تقنية 

المســـح الضوئي في هـــذه اللوحات وفي 
هذه اللوحة تحديدا، ولم يستخدمها مرة 

أخرى. لقد كان أسلوبا معقدا للغاية“.
وكانت هذه اللوحة مملوكة لمؤسســـة 
تومـــاس ودوريـــس أمـــان في زيـــورخ. 
وســـتعود جميـــع عائـــدات البيـــع إلـــى 
المؤسســـة التي تكرس جهودها لتحسين 

حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم.
وقـــال مـــارك بورتـــر رئيـــس الفـــرع 
الأميركي لكريستيز ”سيشكل بيع اللوحة 
المزاد الخيري الأعلى منذ مجموعة بيجي 

وديفيد روكفلر في عام 2018“.
وتقول دار كريســـتيز إن أعلى ســـعر 
دُفـــع مقابـــل لوحة لوارهـــول كان للوحة 
”ســـيلفر كار كراش“ أو ”تصـــادم العربة 

الفضية (الكارثة المزدوجة)“ والتي بيعت 
بمبلغ 105 ملايين دولار عام 2013.

برشلونة تحتفي بالقفطان المغربي

غوغوش تعود إلى عشاقها الإيرانيين من دبي

من يشتري لوحة لمارلين مونرو 

بـ200 مليون دولار

ســـنوات  بعـــد   – (تونــس)  الــكاف   
من الهجـــرة اختـــار الفنان التشـــكيلي 
التونسي عمار بلغيث العودة إلى مدينة 
الدهمانـــي فـــي محافظة الكاف (شـــمال 
غرب)، حيث قـــام بتحويل كهف مهجور 
إلـــى مكان ثقافي متكامـــل يجمع أنواعا 

من الثقافة والفنون.
بلغيـــث واحـــد مـــن أهـــم الفنانـــين 
التشـــكيليين في تونس والوطن العربي، 
عاش قصـــة ترحـــال طويلة فـــي أرجاء 
العالم، منـــذ تخرّجه مـــن المعهد العالي 
للفنون الجميلة بالعاصمة تونس أواخر 

سبعينات القرن العشرين.
وعند عودته، أنشـــأ كهفا للفنون في 
تجويفـــات كهـــف حقيقي، وهـــو عبارة 
عن أيقونة فنية تونســـية أصلية تجمع 

مختلف الفنون والإبداعات.
”كهـــف الفنون“، أو ورشـــة الرســـام 
عمـــار بلغيـــث، ذاع صيته فـــي محافظة 
الكاف كما في ربوع البلاد، لكونه متحفا 
طبيعيا يجمع بين الفن من جهة وعظمة 

الطبيعة من جهة ثانية.
وقـــال بلغيث إنه ”بعـــد رحلة طويلة 
في البلدان العربيـــة وبعض مدن العالم 
اســـتمرت أكثر مـــن 11 ســـنة، عدت إلى 

موطني الأصلي“.
وأضــــاف ”أردت أن أعيــــد الحياة إلى 
منطقة منســــية، وهــــي منطقــــة ’المدَيْنَة“‘ 
القريبة من مدينــــة الدهماني، وحوّلتُ ما 
تحت الأرض إلى كهف للفنون بفرشــــاتي 
وألواني ولوحات فنية، مســــتلهما ذلك من 
آثار ’ألتبيروس‘ ومن مياهها وأشجارها“.

مدينـــة قديمـــة تقع  و“ألتبيـــروس“ 
بالقرب مـــن الدهمانـــي، أصبحت تحت 
نفـــوذ إمبراطورية قرطـــاج أواخر القرن 

الثالث قبل الميلاد.
وأشـــار بلغيث إلى أنه ”جعل الكهف 
بعيدا عـــن كل مألوف، كاســـراً الصورة 
النمطية لشـــكل ومكان ورشـــة الرســـم 
العاديـــة، جاعـــلا من الصخـــور لوحات 
فنيـــة تحاكي حضارة الجهة وأســـاطير 

العشق المنحوتة على الجدران“.
إنشـــاء  مـــن  هدفـــه  أن  وأوضـــح 
الكهـــف هـــو ”إدخال البهجة والســـرور 
إلـــى  بهـــم  والســـفر  الزائريـــن،  علـــى 
أعمـــاق التاريخ عبـــر اللوحـــات الفنية 
والتاريخية، لأن محافظـــة الكاف تعتبر 

مركز الفن والثقافة“.
وإلى جانب كهف الفنون، يوجد ”بئر 
الحب“ الذي يرمز إلى قصة حب أمازيغية 
وهي فتاة فـــي ربيعها  بين ”ماركونـــدا“ 
الـ17، و“ميســـار“ الذي يفوقها بـ38 سنة، 
والـــذي أحبهـــا بشـــغف دون أن يعلمها 
بذلك، وهي لم تعلـــم بحبه لها إلا بعد أن 

قتل دفاعا عن مدينته ”ألَتبيروس“.
كان  وشـــرح بلغيـــث أن ”ماركوندا“ 
لها صوت عذب، وكانـــت تغني لأترابها 
عندما تذهب معهم لجلب الماء من البئر، 
فيما كان ميســـار يســـتمع لأغانيها حين 
كان يجلب الماء من البئر ويبيعه لأهالي 
القريـــة، وقد كتم حبه لها، بســـبب فارق 

السن بينهما وخوفا من ردة فعلها.
بحبه  وعندمـــا علمـــت ”ماركونـــدا“ 
لها بعد مقتله، حزنـــت كثيرا وأصبحت 

تذهب باســـتمرار إلى البئـــر وتغني له 
إلـــى أن توفيت حزنا عليـــه، وفق رواية 
بلغيـــث، موضحـــاً أن ”بئـــر الحب“ هو 
المحطة الثالثة للمســـلك السياحي الذي 

أنشأه لزائريه.
وقـــال بلغيـــث إن ”الأهالـــي وزوار 
الكهف يعتقدون أن ماء بئر الحب مقدس 
ومبارك، وأنه أيضا يجلب الحظ والحب 
للعشـــاق والأزواج، وبالتالـــي لا بد لكل 

زائـــر أن يذهـــب إليه ليشـــرب ويملأ ما 
تيسر من الماء“.

في ”كهف الفنون“ تزور عائلة تونسية 
المعرض، وقال رب العائلة حاتم السلطاني، 
إنه يصطحــــب زوجته وأبناءه إلى الكهف 
كل عطلة، بهدف الســــياحة والاســــتمتاع 

بجمال المنطقة وسحر طبيعتها.
وقـــال بلغيث إن تفرغه من أجل الفن 
واختياره العزلة بالمفهـــوم الفني ولّدت 

لديـــه ”عزلة مادية بســـبب غياب اهتمام 
الجهـــات المعنيـــة بهـــذا المعلـــم الفنـــي 
الرائع“، في إشـــارة إلى عـــدم دعمه من 

جانب السلطات.
وأوضـــح أن ”المســـلك المـــؤدي إلى 
الكهف يتحـــول عائقا أمام الـــزوار، من 
وفود أجنبيـــة وإعلاميـــة، ويحول دون 
وصولها إلـــى الكهف، وهـــو ما يتطلب 

تدخلا عاجلا لفك عزلته“.

الفنان التشــــــكيلي التونســــــي عمار بلغيث لا يبدع فقط في رســــــم اللوحات 
ــــــل في الأفكار أيضا ويظهر ذلك في اختياره كهفا جبليا ليجعله مرســــــما  ب
له ومزارا تنشــــــط فيه الســــــياحة الثقافية في مدينة داخلية لها من التاريخ 

وحكايات الحب ما يبهر.

 بالألوان والحياة
ّ

{كهف الفنون} في تونس.. معرض جبلي يشع
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سفر في عمق التاريخ والفن

تشارك الفنانة ملك قورة، في 

الفيلم الجديد بعنوان {الحب 

بتفاصيله}، المقرر طرحه في 

قاعات السينما خلال موسم عيد 

الفطر، وهو من إخراج محمد 

حمدى وتأليف كريم الحسيني.

وتجسد قورة شخصية محامية 

يدعى اسمها شيرين، والفيلم 

يشهد أولى بطولات محمد 

نور، وتم الانتهاء من تصويره 

بالفعل ما بين مصر 

والبحرين. وكانت 

آخر أعمال الفنانة 

ملك قورة فيلم 

{200 جنيه} تأليف 

أحمد عبدالله وإخراج 

محمد أمين، وتدور أحداثه 

حول ورقة الـ200 جنيه، 

وكيف تنتقل من 

شخص إلى آخر من 

مختلف الطبقات 

الاجتماعية.
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 للصواريخ علاقة قلق بالشـــرق 
الأوسط. الصينيون طوروا السهم 
النـــاري قبـــل حوالـــي ألـــف عام. 
هجومهم  فـــي  اســـتغلوه  المغـــول 
على أوروبا، ثـــم أرعبوا الدفاعات 
المختلفـــة فـــي ديار المســـلمين يوم 
غـــزوا المنطقـــة. فكـــرة أن ينقـــضّ 
عليك ســـهم متفجّر من السماء من 
دون أن ترى من أطلقه، لا شك أنها 
مخيفة. انتبه العرب المسلمون إلى 
هـــذا الســـلاح وتبنّوه. فـــي كتابه 
الحربية:  والمناصـــب  ”الفروســـية 
 – الحربيـــة  النيـــران   – البـــارود 
في النّصف  النيرنجات“  التقطير – 
الثاني من القرن الثالث عشـــر، قدّم 
حســـن الرماح ابن الشام تفاصيل 
دقيقة لهذا السلاح الفتاك، وكيفية 
اســـتخدامه ووصفـــات لتحســـين 
أدائـــه. كان الوقـــت قد فـــات على 
الدولة العباسية الهرمة للاستفادة 

من هذا السلاح.
لا شـــيء تغير. ها هو الشـــرق 
الأوســـط أمام قلق الصواريخ. ها 
هو العالـــم أمام قلـــق الصواريخ. 
إيران عرفت أهمية هذا السلاح يوم 
كان العراق يمطر طهران بصواريخ 
أنتجتها هيئة التصنيع العسكري. 
في إيران اليوم، لا صوت يعلو على 
صـــوت الصواريخ. هذا ســـلاحنا 
الذي نهدد بـــه المنطقة. الصواريخ 
ســـلاح يمكـــن أن يطلقـــه الحرس 
الثـــوري على أهـــداف أميركية في 
قواعـــد عراقيـــة، أو أن يضرب به 
أهدافـــا في كردســـتان العراق بأيّ 
حجة. أو هي سلاح يمكن أن يقدمه 
هديـــة اســـتراتيجية لحلفائـــه من 
الميليشيات يستعرضون به الفصل 
الأول من حـــرب المنطقـــة القادمة. 
صواريـــخ الحوثي أو حزب الله أو 
الحشد الشـــعبي هي مقدمة كتاب 
”تاريخ المســـتقبل القريب للشـــرق 

الأوسط“.
عندما أطلق النازيون صواريخهم 
من فئة كروز في 1 والباليســــتية من 
فئة في 2 على لنــــدن، كانوا يعرفون 
أن هـــذا الســـلاح لو أخـــذ فرصته 
فأنه يمكن أن يغير تاريخ الحروب. 
الحرب الباردة التي أعقبت الحرب 
العالمية الثانية لم تكن ســـباقا بين 
حشـــد الدبابـــات والمشـــاة، بل من 
لديه صواريخ أكثر تحمل رؤوســـا 
نووية أشـــدّ فتكا. أزمة الصواريخ 
الكوبية كانت اللحظة التي أوشـــك 
فيها العالم على تدمير نفسه. حرب 
النجوم التي أنهت الحرب الباردة 
كانـــت حـــرب صواريخ لـــم تطلق، 
بـــل تمّ التلويـــح بهـــا. الصـــاروخ 
الصغير المحمول على الكتف الذي 
غيّـــر نتيجة حرب أفغانســـتان هو 

ستينغر.
ســـتينغر هـــو نفســـه اليـــوم 
الـــذي يلتقط المروحيات الروســـية 
فوق أوكرانيـــا. وصواريخ جافلين 
المضادة للدروع هي الأكثر أثرا في 
إعاقة تقدم المدرعات الروسية. ماذا 
تفعـــل أمام صاروخ يعمـــل بتقنية 
”أطلق وانـــس“؟ وكل الحديث يدور 
عـــن مبادلـــة صواريـــخ أس – 300 
الروســـية لـــدى دول حلـــف الناتو 
مـــن أوروبـــا الشـــرقية بصواريخ 

باتريوت.
الآن دخلـــت صواريـــخ جديدة 
مضمـــار الحـــرب هـــي الصواريخ 
فرط الصوتية. هي صواريخ تحلّق 
بسرعة أشـــبه بالخيال. سرعة هي 
أضعاف متعددة لســـرعة الصوت. 
ترجمت  الفرنسية  الصحافة  وكالة 
إلى فرط  مسمّاها ”هايبر ســـونك“ 
وكالة  موفّقـــة.  ترجمـــة  صوتيـــة. 
الصاروخ  ســـرعة  أربكتها  رويترز 
ولم تســـتطع تبنّي ترجمة معقولة. 
لا تزال تسمّيها أسرع من الصوت. 
إلى حين أن تلتقط رويترز الترجمة 
الأفضل، نكون قد وصلنا إلى عصر 
صواريخ فرط فرط صوتية. رئيس 
بلديـــة مدينة أوكرانيا وصف الأمر 
بشـــكل مخيف: لم نتمكن حتى من 
الضغط على أزرار صافرات الإنذار 

قبل أن تنقضّ.
إنـــه عالـــم يعـــج بالصواريخ، 
ومنطقتنـــا لديهـــا شـــهية خاصة 

لها.

صباح العرب

عالم يعج 

بالصواريخ

د.هد.هيثم الزبيدي
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